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حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لعهد الدراسات 
الدبلوماسية » ولا يجوز اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة 


طبعه بأية صورة دون موافقة كتابية من إدارة المعهد إلا فى 
حالات الاقتباس القصيرة بغرض النقد والتحليل مع وجوب 
ذكرالمصدر. 


وعي القيادة بأسس الجغرافيا السياسية 
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الدرعية كنواة لدولة صحراوية 
(دراسة تحليلية في ال جغرافيا السياسية) 


العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون 
الخليجي ودول الجماعة الأوربية 


الحماية الدولية حقوق الأقليا 


أحمدعبدالله الحارثي 


دأب معهد الدراسات الدبلوماسية على دعم الجهود الرامية إلى خحدمة 
التنمية الاقنصادية والاجتماعية الشاملة التي تنبناها المملكة العربية 
السعودية» من خلال تطوير الكفاءات والمهارات العلمية الخاصة بمنسوبى 
وزارة الخارجية والجهات الحكومية ذات العلاقة. وتوفير المناخ العلمي 
المناسب للدارسين لتطوير قد ر اتهم البحثية عن طريق مناقشة القضايا المتعلقة 
بالمملكة العربية السعودية» والقضايا التى تستجد على الساحة الإقليمية 
والدولية. ٤‏ 

ولعل هذا العدد» يۇ كد مصداقيتنا في دعم تلك ال جهود» وربا تجد - أيها 
القارىء - في محتویاته مبتغاك ویفتح بين يديك آفاقا جديدة. فمن 
المعروف أن القيادة السعودية حظيت باهتمام الباحثين والدارسين طاقامت به 
من دور عظيم» فقد استطاعت بدعوة الإ صلاح التي نادى بها الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب تقديم صرح سياسي شديد الالتصاق بقيم الإسلام. لذافقد 
كانت الدرعية نواة لدولة صحراوية عظيمة شغلت العالم من حولها واندفع 
أنصارها تحدوهم رغبة صادقة في ن ينفضوا غبار التاريخ عن مجتمعهم 
ويبعثوا حالة من التوحيد المنشود. 

ولا انزوت القيادة لبعض الوقت» اعتقد البعض انها اصبحت في ذمة 
التاريخ» ولكنها على يد الملك عبدالعزيز-يرحمه الله - تنهض من جديد 
ويكون نصرها هو النصر الوحدوي الوحيد في الساحة العربية عند مطلع 
القرن العشرين. 

لقد بنى الملك عبدالعزيز كيانا مستقلا خارج السيطرة المباشرة 
للاستعمارية الغربية البغيضة آنذاك» معتمداعلى الله ثم على قوته الذاتية التي 
فجرها في قلب جزيرة العرب. لقد وعى بحسه السياسي أثر القوانين 
الجفرافة والسیامیة على باڑدہ کہا کات لی قٹر کیر من فی رک 
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التاريخ» وكيف تنتصر الام 

والمملكة حريصة تمام ا لحرص على التجمعات الأخوية إيانا منها بوحدة 
الملصير» ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ينال حصة مهمة من 
اهتماماتهاء وعلاقات هذا مجلس مع الكيانات الاقتصادية من الأهمية 
بمكان» وعلى رأس تلك التجمعات الجموعة الأوروبية. 

وصيغ حقوق الأقليات وا لمؤسسات المعنية بذلك من المواضيع التي تعظى 
باهعمام دولي» والمملكة واحدة من الدول التي تدعم حقوق الأقليات» وفقا 
للشرائع السماوية والقانون الدولي» ويأتي في مقدمتها حقوق الأقليات 
المسلمة. 

هذه تقدمة لحتويات هذا العدد» والمعهد يرحب بالمشار كات البناءة 
والمغمرة عبر مطبوعاته الدورية. 
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مقلدمة 

E N E OS 
العمل قيادة مثلة في شخص الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود. وکل‎ 
الرجال الذين كانوا عوناً له» في إنشاء هذه الدولة التى قامت فى شبه الجزيرة‎ 
العريية. غير أن ذلك الكيان لم ينهض في يوم وليلة؛ بل بني على سس عرفت‎ 
والتي كانت النواة للدولة» ثم توالت‎ م١۹‎ ٠ ۲ للجميع منذ استعادة الرياض عام‎ 
عمليات التوحيد بثبات» وترقب» ونجاح. وما يثير الدهشة أن عمليات التوحيد‎ 
تلك كانت منسجمة مع سس بناء الدولة» كما يوردها علم ا جغرافيا السياسية.‎ 
وجاء السؤال هل کان ذلك الانسجام نتاجاً لوعي معرفي (استراتيجي) في ذهن‎ 
القيادة؟ أم هو وعي عملي (تطبيقي) طبقته القيادة جا أوتيت من مقومات شخصية‎ 
وقيادية.‎ 

إن کل ما يحاول بيانه هذا الببحث هو التطابق بين النموذجين المعرفي الدظري» 
ا جوانب التطبيقية التي أيد كل منهما الآخر في إنشاء الدولة. وتعود أهمية دراسة 
حطوات التو حيد التي کانت محطات أفضت كل منهاإلى الأخرى»إلى أن اختيار 
وتطبيق كل مرحلة كان مؤشرأًينبئ عن وعي بأسس ال جغرافيا السياسية في مجال 
تكوين الدولة. ما ينفي عن الكيان صفة التمدد العشوائي ؛ والذي غالبًما يفضي 
إلى تناقضات تعمل لاحقا على تآكل نسيج الدولة من الداخل» على عكس ماهو 
عليه الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية حيث كان العام أطرافها مرحایاء 
طبيعياء وحتمياً. 

حظيت عملية توحيد ا مملكة العربية السعودية بالعديد من الدراسات والبحوث 
التي تناولت هذه العملية من جوانب مختلفة» كانت فى مجملها تاريخاً لعماية 
التوحید ومراحلهاء أو إبراز جوانب من شخصية القيادة ودورها البارز في ذلك 


۳ 


الحدث» أووصفاً لاقف وأحداث وخطب تمت أثناء تلك العمليةء وهذه الدراسة 
تصف عملية التوحيد من منظور تطابق تلك العملية (إنشاء الكيان) في مراحلها 
الخعلفة مع آسس بناء الدولة في علم ا جغرافيا السياسيةء وتحليل كل مرح اة من 
هذه الزاوية. 

ونعتقد أن اللجوء إلى منهج واحد من مناهج البحث المعروفة في مجال 
الدراسات الاجتماعية لا يكن أن يوضح الفكرة الأساسية لهذا العمل» وان 
استخدام المناهج: التاريخي» والوصفي» والمورفولوجي» والتحليلي» بسب 
متفاوتة يمكن أن يحقق الوصول إلى الهدف المبتغى من الدراسة. 

فاستخدام ا منهج التاريخي سيمكن من العودة إلى مراحل التوحيد وعرضهاء 
وبالتالي وصف نقاط كل مرحلة ثم تحليل تلك الراحل من حيث المكونات» 
والتطابق مع أسس بناء الدولة في علم ال جغرافيا السياسية. والمنهج المورفولوجي 
يمكن من معرفة ارتباطات الدولة المكانية ومكوناتها الذاتية» ثم تعليل عوامل تكوين 
الدولة في تفاعلاتها الرأسية والأفقية. 

ونرى تقسيم هذه الدراسة على الحو التالي: 

أولا : الاطار النظري لتكوين الدولة فى ال جغرافيا السياسية 

ثانياً: امراحل التاريخية لعملية توحيد المملكة 

ثالثاً: التطبيق العملى لأسس ال جغرافيا السياسية فى عملية توحيد المملكة 

رابعاً : انعکاسات الوعي اسن ارفا الات ل كيان الدولة 

ثم الخاتمة وقائمة المراجع . 
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أولا : الإطار النظري لتكوين الدولة 
في الجغرافياالسياسة 


ا جغرافيا السياسة أحد فرو عام جغرافيا البشرية» وظهرت كعلم مستقل ذي منهج 
محدد ومنظم في (أواخر القرن التاسع عشر فقط)'. ويعد النمط السياسي العالمي 
- أي توزيع الأقاليم السياسية على سطح الأرض -المكون الأساسي جال ام جغرافيا 
السياسية» والاقليم السياسي هو ذلك ا جزء من سطح الارض الذي يتميز بشكل» 
أو بأشكال محددة من الظاهرات السياسية. وعليه فإنه يكن النظر للجغرافيا 
السياسية على أنها «دراسة الأقاليم السياسية كظاهرات من سطح الأرض». 

وغالباً ما يحدث خلط بين مفهومي (الجغرافيا السياسية) ورا جيوبولتيكا) على 
الرغم من أن الجيوبولتيكا هدفها الأول هودراسة الأوضاع العامة للكتل القارية 
ومنحهاأهميتهاالسياسية بالنسبة لر ضوع مهم هو «السيادة العا مية)". وعليه فإنه 
يمكن التقرير أن ال جيوبولتيكا «علم سياسي أساساً يستمد جذوره من ام جغرافيا 
وحقائقها»0. 

وقبل التعرف على ماهية ا-جغرافيا السياسيةء يجدر بنامعرفة الفروق ا جوهرية بين 
ا لجغرافيا السياسية والجيوبولتيكاء والتى يمكن إجمالها فى النقاط التالية. 


»)١ ۹۸۳ فتحي محمد أبوعيانةء دراسات في ام جغرافيا السياسية (بيروت: دار النهضة العربية»‎ )١( 
.۲۲ ص‎ 

(۲) نفس المصدر» ص .٠۳‏ 

(۳) محمد رياض» الأصول العامة فى ال جغرافية والجيويولتيكا (بيروت: دار النهضة العربية» 
۷4 )ص ۱۱۱. 

.١١ نفس المصدر» ص‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر» ص .١١١ ۳١۱۱۱‏ 
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)١(‏ ا جيوبولتيكاترسم خحطة لا يجب أن تكون عليه الدولة» بينماتدرس |ام جغرافيا 
السياسية كيان الدولة ا جغرافية. 

(۲) تضع الجيوبولتيكا تصوراً حالة الدولة في المستقبلء بينما تقنع ال جغرافيا 
السياسية برسم صورة الماضي» والحاضر. 

(۳) الجيوبولتيكا تتسم بالتطور والح ر كةء بينما تميل ا جغرافيا السياسية إلى الثبات. 

)٤(‏ تحاول الجيوبولتيكا أن تجعل ال جغرافيا وحقائقها في خدمة الدولة» بينما 
ا لجغرافيا السياسية ليست سوى صورة للدولة. 

وقد حدد الكثيرون من كتاب ال جغرافيا السياسية معنى ال جغرافيا السياسية ومن 
هؤلاء (هوتلسى) الذي ذ كر أن «الوحدة السياسية هى نواة ا جغرافيا السياسية وأن 
القيمة السياسية لأية دولة ترتبط ارتباطأًوثيقاً بالظرو ف المناخية للمناطق التى 
تشغلها الدولة وبأشكال سطح الأرض وبالموارد الطبيعية في تلك الناطى<“. 

وتجمع التعريفات المتعددة للجغرافيا السياسية على أن التمييز بين الظواهر 
السياسية الختلفة من مكان إلى آحر هو «روح ال جغرافيا السياسية)(. 

ولقد تعرض الفكر ا جيوبولتيكي بدوره إلى مراحل تمدد الدول أفقيا وزمنياً ومتطلبات تلك 
المراحل عبر فكرة (امجال الحيوي) ومن الذين تعرضوا لهذا اموضوع العالم الألماني فردريك 
راتزل» في مقالة عن قوانين النمو للدولة عام ١‏ ۸۹م حوت النقاط التالية: 

١ (‏ أن الدولة مثل الكائن الحى الذي يولد» وينمو» ويكبرء» وأن رقعة الأرض التى 
تحتلها الدولة لا تنمو إلا بمو الثقافةء والحضارةء والتقدم. ٤‏ 


»)١ ۹۷۷ محمد متولي» محمودأبو العلاء ا جغرافيا السياسية (القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية»‎ )١( 
.۱۰ ص‎ 

(۲) نفس المصدر» ص .٠١‏ 

(۳) حسين حمزة بندقجي» الدولة دراسة تحليلية في مبادئ ال جغرافيا السياسية (جدة: ح.ح. 
بندقجي» ۱۹۸۱)» ص ۲۹-۲۸ . 
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(۲) كلما انعشر سكان الدولة المنقدمة ثقافياً» كلما حملوامعهم تقافتهم»وبهذا 
فإن الأرات ضي التي ينزلون بها حارج حدودهم هي التي تريد مساحة دولتهم. 

)٣(‏ أن نو السكان يجب أن يتم قبل نموالدولة؛ لأن السكان هم الذين يحتلون 
الأراضي التي سوف تنوسع فيها الدولة. 

)٤(‏ أن عملية النمو والتوسع يجب أن تتم ببطء؛ بأن يضاف إلى جسم الدولة 
أجزاء صغيرة من الأراضي بحيث يمكن استيعابهاء وحتى تنفاعل الأرض ومن 
عليهاء ليبدأً التوسع في ضم قطعة أحرى صغيرة. 

(ه) أن الحدود السياسية هي الإطار المغلف للدولةء وإن حدود الدولة تبين مدى 
اتساع الدولة وما وصلت إليه من نمو. 

(1) ينبغي أن تهتم الدولة عند نموهابنوعيةالأراضي الي تضمهاء فلاتضم سوى 
الأراضي ذات القيمة الاقتصاديةء كأن تكون سهولاً حصب ةأوأنهاراًيستفاد منها 
أو مناطق ساحلية تطل على بحار دولية نشطةء أوأن تكون الأراضي غنية بالثروات 
المعدنية. 

وبجاأن الدولةهي محور عمل ا جغرافيا السياسية» فإن الدول والامبراطوريات لا 
تخلق فجأة» وإما تولد في مكان ما (بيغة جغرافية معينة) ثم تنمو ببطء» إلى أن تأحذ 
الصورة النهائية مساحتها (الشكل) وحجمهاء وذلك من خلال ما توفر لها 
عبرمراحل نوها من قوى اقنصادية» وبشرية» ونفوذ سياسي. 

وفي النقاط التالية سنتعرض لمفاهيم أساسية يجب توافرها للانطلاق إلى تكوين 
الدولة. 
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- حشلالقوة: 

ضمن حر كة القيادات التاريخيةء والسياسية» التي أعطاها التاريخ صفة النماذج المؤسسة 
للدول والامبراطوريات» سعت تلك القيادات وبشكل دائم للبحث عن مصادر القوة التي 
تمهد لها الطريق لإقامة كيان سياسي» على رقعة جغرافية معينة. و كان الانطلاق الواعي لتلك 
القيادات هو ذلك الذي ينطاق من فهم الظروف الحيطة على مستوى الطبيعة ا جغرافية الي 
يتم الحرك من خلالهاء وأيضاً فهم الواقع الثقافي وأماط العلاقات الاجتماعية السائدة 
والقوة التي نبحث عنها هي تلك الرموز التي تتعدد في أشكالهاء وتتظافر كقوى تراكيمة 
تساهم في خلق الفعل التاريخي. ولعل فهم طبيعة جغرافية صحراوية صرفة والتحرك من 
خلالها يحتم على القيادة فهم رموز القوة في هذه البيئة» فعلى مستوى القوى البشرية فإنها 
تعد أعقد وأصعب أنواع القوة التي يتوجب على القيادة كسبها إلى صفها في عملية البناء 
أضرورة البدء بالتعامل مع هذه القوى من منطلق تغيير الأغاط التحكمةء والسائدة» ومن ثم 
حشد القوة البشرية وتجميعهاء ومنأولى العقبات التي تواجه القيادة في هذه لمر حلةء أن هذه 
القوى المستهدفة منقسمة إلى أماط ثقافسية» وقيمية» واقتصادية» وذلك بفعل العوامل 
الجغرافية البحته. 

وعندما تسيطر المناخات الصحراوية في رقعة جغرافية معينة» نجد أن القوى 
البشرية منقسمة بفعل ا مكون ام جغرافي إلى (البدو)» وهي الفغة التي استمرت في 
حالة البداوة والترحال» والفعة الأحرى وهى (الحض وهى الفغة التى استقرت فى 
(مراكز حضرية) في نطاقات محدودة كالواحات والقرى الزراعية “. وفي ظل 
هذه الانقسامات فان حياةالقبيلة بكل رموزها هي السائدةء وهنا «فان الولاء 


(۱) ت ر كي الحمد» دراسات ايديولو جية في الحالة العربية (بیروت: دار الطلیعة»۲ ٩٩‏ ۱) ص۳١٠‏ . 
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يكون موجهاً نحو الوحدة الاجتماعية» والاقتصادية الرئيسة» ألا وهى 
القبيلة» (^ ٠‏ 

من خلال فهم هذه الانقسامات» فإن القيادة مدعوة للاستفادة من هذه العناصر 
البشرية» وذلك لأهميتهاء فبدون العنصر البشري لن تستطيع الدولة أن تعلن عن 
نفسها من رقعة الانطلاقةء إلى آفاق أأرحب» وأوسع. فالعنصر البشري هو الرجال» 
والسلاح» وهو حائط الصد الأول لإحضاع الآخرين» أو قنل أطماعهم في تهديد 
مسيرة الدولة وانطلاقتها. فكان على القيادة في هذه الم رحلة اتخاذ كل الوسائل التي 
تمکنها من تذویب کل الاختلافات بين الفئتين على مستوى الاختلافات فى الانتماء 
القبلي» وتضارب المصلحةء والعماير الحاد في نط اللياةء واكتساب الرزق. 

وعلى مستوى القوة الاقتصاديةء فإن أحد أهم مصادر القوة التي يتوجب على 
القيادة توفيرها للانطلاقةء هي القوة الاقتصاديةء وذلك لانعكاسها الخطير على 
مصدر القوة الأولى. 

ففي مشل المناخحات الصحراوية وضمن التقسيم السابق إلى حضر وبدو» فإن 
الدراسات تؤ كد أن السلوك العدواني» أوالمتسم بالعنف في العلاقة بين الطرفين 
مرده الببحث عن هذه القوة» «فالعوز الاقتصادي لدی أبناء البادية (البدى الذي 
يشكل أساس أعمالهم العنيفة يقوم هو نفسه على أساس جغرافي» هو قسوة الطبيعة 
فى المناطق الصحراوية). 

فکان لزاماً على القيادة ضمن هذه الشروط المناخية توفير هذا العامل (القوة الاقتصادية) 
وذلك بالبحث عن نقاط تجمع أو تمر كز» بعد ضمان العنصر البشري» وتهذيب سلو كه 
العدواني بتوفير مورد الاقتصادي في مر كز الانطلاقة (النواة)» والذي يجب أن يكون 


.٠١٤ نفس المصدر» ص‎ )١( 
.٠١١ نفس المصدر» ص‎ )۲( 
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مصدراً اقتصادياً جيداً» كأن يكون موقعاً ملائماً للإنتاج الزراعي» وتتوفر فيه 
المياه» بالاضافة إلى العوامل الامنية الضرورية لاستقرار وت ركيز عوامل القوة. 

وفي مرحلة متقدمة يجب توافر الظروف الاستراتيجية» المهيئة للانطلاق» من 
خلال استغلال هذه القوى لعوامل الانطلاق. 

إلا أن المعضلة تنشاً من جديد عند الببحث عن هذه المصادر خارج حدود النواقء 
وذلك يتطلب افقا معينا من الوعي والحسابات الخاصة بكيفية التحرك» وزمنه» 
وذلك لأن «من مظاهر النواةأنهاغالباًما تتحول من اقتصاد يعتمد إلى حد كبير على 
الاكتفاء الذاتي» إلى نوع آخر من التخصص الاقليمي في انتاج السلع... وبا أن 
المنطقة رالنواقم لا تحقق رغباته رالقياد فإنه يتطلع إلى الأقاليم الجاورة 
لاستغلالها»). 

وهكذا تصبح عملية حشد القوة الاقتصادية هاجساًء ملازماء للقيادة» منذ 
الانطلاقةء أو الشروع في تأسيس النواة» مروراً مر حلة الانطلاق» والبحث عن 
مصادر القوة البشرية» والاقتصادية» بمختلف صورهاء حتى اكتمال شكل الدولة 
النهائي. كل ذلك يكن للقيادة تحقيقه من خلال متغيرات عدة لعل أهمهاء 
معطيات جغرافية معينة» وأعاط ثقافية وقيميةء وولائية» وتوحيد مصلحة الأطراف 
حل هذه التناقضات. 
- الصلحة المشتركة : 

كانت الاشكالية المطروحة أمام القيادة في نهاية النقطة السابقة هي صعوبة 
المواءمة پاات ات اکر اکر لدی ل 4 وسن اول 2ر 
حشدها للقوة البشرية والاقتصادية. وتمتد هذه النقطة لتوفر للقيادة فى ظلل هذه 
المعضلة الناشعة أصلا من الظرف ال يغرافي» ا حل المحمشل في توحيد الصلحةء أو 


(۱) حسین حمزة بندقجی» مصدر سبق ذ کره» ص VY‏ 


و 


التقريب بين المصالح المتضاربة للأطراف. 

فأول المعضلات هي تعدد الكيانات المتمثلة في وحدة القبيلة. «والقبيلة ككيان 
اجتماعی سياس نقيض لقيام دولة مر كزية»(“. 

وتأني المصالح الختلفة للأطراف باختلاف انتماءاتهم القبليةء وظروف معيشتهم 
التي حددتها ا جغرافيا. وغزو بعضهم البعض» وغزو القبائل لتجارة الحضر الذين 
يمارسون التجارة في ا مرا كزالحضريةء والزراعية في القرى والواحات» بالاضافة إلى 
بخن الأنشطاة الرفية ايبط رالشرورية لياة مل حياة هله اقغاب 
ومجمل هذه التناقضات تشير إلى أن ا لحضر يسعون إلى السلام والنظام لاتفاق 
ذلك السعي مع مط النشاط الاقتصادي الذي يمارسونه» بعكس البدو الذين يقوم 
نشاطهم الاقتصادي على الترحال» طلبا للمراعي ال جيدة. ولكونهم تحت رحمة 
الطبيعة كانت عملية الاكتفاء بدشاط اقتصادي واحد» أمرأغير وارد» لذلك «برز 
العنف بين قبائل البادية وبين ا لحضر كنوع من النشاط الاقتصادي البديل بخاصة 
في الظروف الطبيعية الصعبة). لعل المكونات الشخصية للقيادة لديها القدرة 
على تقريب المصالح» وعدم تضاربها بين هذه الفقات. وعنصر تقريب المصال» 
أو جعل مصالح هذه القوى الحشودة لبناء وخلق الدولة مصلحة واحدة مشت ركة» 
أسلم الطرق وإن لم يكن أُسهلها. 

وانطلاقاً من نقطة البداية (النواةم واللنطوات الأولى لتكوين الدولة فإن اقناع 
هذه القوى زايا المصير المشترك في ظل ظروف كيانية جديدة (الدولة) وموارد 
اقتصادية متجددة» عبر إعطاء أبعاد مكانية جديدة للدولة» وتحطيم البنى الكيانية 
الضعيفة السابقة» أو تقليل الولاءات لها ما لايؤثر على قيام الدولة ار كزيةء تصبح 
أفضل الوسائل. وعندها تصبح المصلحة في الأمن على الأرض والنفس مكفولة 


(۱) تر کي الحمد» مصدر سبق ذ کره» ص ۱۳۷ . 
(۲) نفس المصدر» ص .٠٠١‏ 
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للجميع» ويصبح الولاء لكيان واحد» وتكون العوائد ا لمححققة من بروز الكيان 
حائلاً دون شبح العلاقات القائمة على العنف والغزو وعدم الاستقرار. تما يعضد 
دور القيادة في تعزيز مفاهيم مثل الوحدة» والمساواة» خاصة عندما يتوفر للقيادة 
القدرة على بلورة كل ذلك في ايديولوجية جديدة» تكون مقنعة للجميع» وغير 
متعارضة مع مر جعياتهم الفكرية» والعقائدية. وهنايكون دور القيادة تحديدأ(تعيعة 
(هذه الجماعات) من جديد عن طريق اعطائهم ايديولوجية جديدة» ونظاما 
مختلفاً للقیم». 
- تكوين الدولة : 

نجاح القيادة في تحقيق عملية حشد القوى البشرية والاقتصادية في مرحلة 
الانطلاقة الأولى» ثم الاستزاده من هذه العناصر مع مراحل تقدم بناءالدولةء وزيادة 
مقدراتهاء تعد المنطلق الأول لتكوين الدولة. 

أما عملية الاستمرار فى بناء الدولة فيعززها وجود العنصر الثانى (المصلحة 
لمشت ركة) وتتصاعد عملية بناء الدولة وقوتها كلما شعرت الأطراف ركل 
الأطراف )القيادةء والقوة البشرية المؤترة بأمر القيادة» بأن مصلحة ا جميع في سلة 
واحدة. ولعل من أبرز العوامل التى تو كد المصلحة المشتركة» ويؤهلها لأن تكون 
إحدى قوى الدفع لبناء الدولة أن يكون الهدف من وراء بناء الدولة وقيامها هدفا 
سامياء يمثل بعدا ايديولوجيا في العقل ا جمعي للقيادة وعناصر قوتهاء كأن يكون 
ذلك حمل رسالة سماويةء أو الدفاع عن حقوق منطلقة من تشريع إلهي» ونشرها 
كمحور ينطلق منه العمل السياسي. 

وتصبح عملية حشد القوة» وتوفر المصلحة المشت ركة» وتحققهاء ووضوحهاء 
الدافع الأساسي للعمل علىبناء الدولة وتحقيق مكاسب أرضية جديدة» وتعزيز 


.٠٤١ نفس المصدر» ص‎ )١( 


¥ 


درجة الكفاءة السياسية التي تمارسها القيادة. 

ومع استمرار عملية البناى وزيادة حجم وشكل الدولةء تصبح القيادة مطالبة 
بتوفير ا مزيد من القوى وحشدها. وتبدو العملية هناعملية مترابطة بين هذه العناصر 
بصورة طردية» فتحقق المزيد من القوة للدولة» ووجود مصلحة مشت ركة واضحة 
يجب الدفاع عنهاء وبقناعةء يعني داثماً ازيد من القوة المعنوية التي تدفع القيادة 
للفعل السياسي المؤثر» ومن ثم المزيد من النمو والتطور في اتجاه بناء الدولة بقطاعاتها 
وكياناتها احختلفة. 

ولفن كانت عناصر حشد القوة» والمصلحة المشتر كة تعد وليدة الأفكار التي تسيطر 
على القيادات (الرمون) المؤسسة للدول» والكيانات السياسية» فإنها أفكار لها حقها 
مكونات شخصية القيادة دائماًء وذلك لأن هذه الأفكار» وبسعي القيادات 
لتحقيقها على أأرض الواقع» تكون هي المنطلقات الحقيقية لتكوين الدولة. 

فعنصر حشد القوة البشرية» والاقتصادية» يحققه ركنان أساسيان من أ ركان 
الدولة» هما ركن الشعب»والاأرض. وبوجود القيادة يتحقق ركن الحكومة التي تدير 
وتنظم شؤون هذه ال جماعات البشرية على الرقعة الجغرافية. وبوجود عنصر المصلحة 
المشتر كة» التي تعني رضاء امحكومين (الشعب) بالحاكم» يتحقق ركن السيادة 
للقيادة في مار ستهاإدارةأمور الشعب في الأرض. وعودةإلى تعريف الدولة نجدأن 
الجغرافيا السياسية تعرفها بأنهاء «رقعة من الأرض» موجودة» ومنظمة سياسياً 
ومسكونة من قبل سكان أصليين» لها حكومة وطنية ذات سيادة)(“. 

ونخلص من ذلك إلى أن القيادة إذا ما تمكنت من تحقيق عناصر حشد القوة» 
والمصلحة المشتركة» تحقق كمحصلة لذلك قيام الدولة (الكيان)ء بعناصرها 
المعروفة في علم ال جغرافيا السياسية. 


(۱) حسين حمزة بندقجي» مصدر سبق ذ کره» ص ۸. 
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ثانياً : الراحلالتاريخية لتوحيد الملكة 


قبل الولوج إلى وصف عمايات التوحيد» يجدر بنا التعريف بشخصية القيادة التي 
كانت وراء هذه العمليات» برؤيتهاء وحنكتها» وصفاتها الشخصية والقيادية. 

ولد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل في الرياض» في ذي الحجة ۱۸۸۰١‏ م. 
ودرس في صغره القرآن الكريم» وعلوم الفقه» والتوحيد. وتدرب في مقتبل حياته 
على فنون الفروسية» والرماية» والضرب بالسيف. «ونشأًنشأة قاسية كان لهاأ كبر 
الأثر في تخلبه على الصعاب في حياته». 

وعلى أثر محنة انهيار الدولة السعودية الثانية» شارك عبدالعزيز والده التنقل من 
الرياض إلى مضارب آل مرة في الربع الخالي بالقرب من الأحساء ثم انتقل مع والده 
إلى قط فالبحرين» وأخيرأًالكويت «حيث بقي فيه ا مع أفراد عائلته زهاءعقد من 
الرمن). 

وقد استفاد عبدالعزيز من صحبته الطويلة لوالده» وملازمته الدائمة له» حصوصاً 
عندما استقروا فى الكويت» حيث تفتحت قريحته السياسية» ووجد التطبيقات 
الا راع اي يدور أمام عينيةء إذ أن «الكويت كانت في ذلك الوقت 
ميداناً للصراع السياسي الدولي» بين الانجليز» والألمان» والروس» 
والعثمانيين. فروسيا تسعى جاهدة للوصول إلى مياه ا لخليج العربي» والمانيا تحاول 
بالاتفاق مع العشمانيين مد سيطرتهاعلى البلاد العربيةء وذلك عن طريقإنشاء حط 
حدیدي» یصل من برلین إلى بغداد» ثم الانتهاء به في الکویت. بینما يعمل الانجلیز 
لتمكين سلطانهم في إمارات الخليج العربي» بعارضة نند الخحط الحديدي إلى 
)١(‏ مديحة أحمد درويش, تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين (جدة: دار 


الشروق» ۹۸۲ »)١‏ نقلاعن: صلاحالدين الختار: تاريخ ا مملكة العربية السعودية +۲ »ص٤ .١‏ 
(۲) نفس المصدر» ص ۷۹. 


ET 


الكويت»'. 
واستقام عود عبدالعزیز» ونمت مدا ر که» وتفتح ذهنه» وبلغ سن الشباب» و کان 
هدفه الأول أن يعود إلى الرياض» لا للعيش فيها كما يعيش في الكويت بل لكي 
(یجدد ملك أجداده وآبائه ویحیی مفاخرهم»". 
وتحقق لعبدالعزيز ما كان يهدف إليه» وعاد للرياض منصوراًء وانطلق بعدها 
یوحد شتات هذه الأرض. 
توحب دنج ال: 
كان حلم عبدالعزيز استعادة الرياض» وتحقق ذلك ال حلم بعزم عبدالعزيز القوي 
في ۱١‏ ینایر ٩۰۲‏ ١م‏ » ونودي بعبدالعزيزأميراً على نجد. كل ذلك بعد قصة 
استعادة لا تخلو من الخاطر» فعبد العزيز سبق أن حاول استعادة الرياض قبل هذا 
التاريخ» ولكن لم يكتب له التوفيقء إلا أن اصراره كان أ كبر من عدم نجاح الحاولة 
التي سعى إلى تكرارهاء و كان النجاح حايفه. لقد خر ج عبدالعزيز مع مجموعة من 
رجاله» بعتاد لا يتجاوز بعض الإبل» وبعض البنادق» وساروا عبر الصحراء من 
الكويت إلى قرب الرياض التي وضع عبدالعزيز حطة لاستعادتها بناءٌ على مقوماته 
المتواضعة» من الرجال» والسلاح. وکانت الساعات الحرجة هي لظة تنفيذ 
اللاطة» بقيادة عبدالعزيز» وحفنة من رجاله» حين استطاع استعادة الرياض» 
والقضاء على نفوذ ابن رشيد في شخص عامله على الرياض عجلان, 
)١(‏ نفس المصدر» ص ۷۹. 
(۲) أمين سعيد» تاريخ الدولة السعوديةء الجزء الأول» ص .١ ٠‏ 
(۳) عبدالعزيزالرفاعي» سيد أحمديونس» بناءالمملكة العربية السعودية في التاريخ ا لحديث وا لمعاصر 
(القاهرة: المكتبة العالمية» ۱۹۷۸)» ص ٠١‏ . 
)٤(‏ محمد المانع» توحيد المملكة العربية السعودية. (باللغة الانجليزية) ترجمة عبدالله الصالح 
العثیمین (۱۹۸۲) ص٤ .٤‏ 
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وكانت استعادة الرياض «الدعامة الأولى للدولة السعودية الحديثة وا لمعاصرة) 
حيث انطلقت عمليات التوحيد في مختلف الجهات» معلنة عن بناء الدولة. 

وكان من المنطقي أن تكون انطلاقة عبدالعزيزإلى المناطق الحيطة بالرياض» وذلك 
لأن هذه المناطق هي الامتداد الطبيعي» والعمق ال جغرافي الأولي لنواة الدولة 
(الرياض)» ولاعتبارأن الحشد البشري فيها (أهالي نجد) هم المناصرون التقليديون 
لأسرة آل سعود. 

ولعدم رضى أبن رشيد عن ما حدث في الرياض» فقد عزم على استعادة الرياض» 
ولكن عبدالعزيزقررأن يكون المهاجم. وبعد عدة معارك» وفي أما كن متفرقة» كان 
آخرها عنيزة» التي هزمت فيها قوات ابن رشيد» دخل عبدالعزيز عنيزة في ابريل 
١۹٠١‏ م. فدانت له القصيم» وقبل ذلك» الحوطةء وا لخرج والأفلاج وال حريق» 
ووادي الدواسرء أي «نجد الوسطى "). انظر شکل رقم (۱). 
توحيادالأحساء : 

كان ال جزء الشرقي (الأحساء) تحت الحكم العثماني» ولاظروف السياسية 
امحيطة بالدولةالعشمانية» وحروبها حارج المنطقة العربية التي أضعفتهاء فلم يكن في 
هذا الاقليم سوى حامية تر كية. إضافة إلى أن هذا الاقليم كان يعني الكثير من 
النواحي الاستراتيجية» والاقتصادية» لعبدالعزيز» فكان هواحطة المقبلة في عملية 
بناء الدولة ونموها من منطقة النواة (الرياض) والدائرة الأولى الحيطة بها. فهذا 
الإقليم هوا-جسرالأول للدولة على العالم ا خارجي» وهوالمنفذ لهامن عزلتهاداخل 
صحراء الجزيرة العربية» هذا على المستوى الاستراتيجي» وعلى المستوى 
الاقتصادي فالاحساء اقليم زراعي ذو أرض خصبة» صالحة للانتاج الغذائي» 
والانتاج الزراعي» ومياهه حاوة وفيرة. 


. ٠۷ عبدالعزيز الرفاعي» سيد أحمد يونس» مصدر سبق ذكره» ص‎ )١( 
.۳۷ آمین سعید» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۲( 
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وفي ۱۲ نیسان ۱۳٩۱م‏ کان عبدالعزیز على راس ۰ ۰ من خيرة فرسانه» 
ودخلوا عاصمة الإقليم (الهفوف) وتغلبواعلى ا لحامية التركية داخل أسوار المدينة 
وأعلن الحكم فيها لعبدالعزيز» وفي نفس الوقت استولى على القطيف» وأجلى 
الجالية الت ركية منها"'. (انظر شكل رقم .)١‏ 
توح ی دحiائل:‏ 

كان نشوب الحرب العالمية الأولى ا-خلفية لتفكير عبدالعزيز ومن ثم اقدامه على 
ضم المنطقة الشماليةء وكان اللقاء الأول بقوات آل رشيد في مع ركة جراب 
٠١‏ م. التي لم تظهر أي تفوق للخصمين» بعد ذلك تم توقيع معاهدة دارين 
٠‏ م والتي اعترفت فيهابريطانيا «بملكية الأمير السعودي على نجدء 
والأحساء والقطيف وجبيل وملحقاتهاء والموانئ التابعة لها على ساحل ال خليج 
وأنهامستقلة"». شعر عبدالعزيز بالأمان» وأعطاه ذلك دفعة لوضع نهاية لاصراع 
مع حصمه ابن رشيد» فكانت مع ركة يعثب بين الطرفين» والتي انتصر فيها 
عبدالعزيز رغم أنها لم تكن حاسمة. ونتيجة لعوامل أخرى كانت في مجملها في 
مصلحة عبدالعزيز» وزادت من قوته» وتصمیمه بالتوجهإلى حائل لقتال ابن رشيد. 
وبعدعدة معارك متفرقة حاصرت القوات السعودية حائل حصارا شديداء 
وسقطت أخيراً في يد عبدالعزیز في نوفمبر ٩۲۱‏ ١م.‏ (انظر الشكل رقم .)١‏ 

وعادت الوحدة إلى نجد مرة أخرى تحت حكم آل سعود» وانتهت سيطرة آل 
رشيد وضم سلطان نجد اقليماً زراعياً كبيرأًء وسيطر على طريق احج الذي يربط 
ايران والعراق بالحجاز» ومكنه ذلك من الاستيلاء على مقاطعتي ا لجوف»ووادي 
السرحان عام ۹۲۲ ١م»‏ وضمهما إلى نجد". رانظر الشكل رقم .)١‏ 

(۱) نفس المصدر» ص .٠ 1٦‏ 


(۲) عبدالعزيز الرفاعي» سید أحمد یونس» مصدر سبق ذکره» ص ٥۲‏ . 
(۳) نفس المصدر» ص 1١‏ . 
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كان الأشراف أصحاب السيطرة في الحجازء واحتفظ لهم السعوديون بذاكرة 
سية منذ زمن بعيد في علاقات الطرفين» ومنذ بروز قوةعبدالعزيز كواقع على أأرض 
ا لجزيرة العربيةء والخلافات بين الطرفين في تصاعد مستمر. وبعد المكاسب 
الأرضية لعبدالعزيز» منذ استعادت الرياض» ثم تحر كاته (توسع الدولة) الأفقية في 
ا مناطق الشرقية» والشمالية» وتخلصه من عوائق كان يمك ن أن تكون حجر عثرة في 
طريقه لضم أجزاء الفضاء الغربي» كان أهمهاء تقلص عدد المناوثينله» وأمن جانب 
القوى المسيطرة في المناطق الجاورة لنفوذه» ونجاحه في حشد قوة بشرية سخرت 
لأعمال القتال وتوسيع رقعة الدولة (قيام تنظيم الأحوان .)١ ٩۱۳‏ كانت 
امحطة التالية في برنامج عبدالعزيز لتثبيت الحكم وتوسيعه هي اقليم الحجاز وكان 
اللقاء الأول بين قوات عبدالعزيز والأشراف في عام ۹۱۹٠م»‏ حيث بجح 
السعوديون في الاستيلاء على تربه» التي مكنت القوات السعودية في وقت لاحق 
من الاستيلاء على الطائف عام TARDE‏ وفي نفس العام ونتيجة لانسحاب 
الأشراف من مكة إلى جدة» بعد حسائرهم في اللقاءات العسكرية» تمكن 
السعوديون من دخول مكة المكرمة «بدون قتال» ”© واستمر تقدم القوات 
السعودية إلى جدة» حيث حوصرت هي والمدينة المنورة» التي دخلها السعوديون 
في العام ° ١م‏ وبعد المدينة عجز الأشراف عن الصمود في جدة الحاصرة» 
وفضلوا ا خرو ج منها ليد حلها السعوديون في نفس العام. (انظر الشكل رقم .)١‏ 


)١(‏ تنظيم تعود أصوله إلى الدعوة الاصلاحية التطهيرية التي قام بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
القرن الثامن عشر. وشجع ال ملك عبد العزيز اعضاءهاعلى الاستقرارفي (هجر)» العمل بالزراعة 
بدلا من حياةالتنقل والترحال» واستفاد منها فى تحقيق وحدة الدولة وأمنها. 
(انظ محمد المانعم» توحيد المملكة العربية السعودیة ص ۱۰۹ - .٠۹٤‏ 

(۲) مدیحة درویش» مصدر سبق ذ کره» ص ۱۱۲ . 
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ثالثاً : التطبين العملي لأسس الجغرافيا السياسية 
في توحيد الملڪة 

الغفور له املك عبدالعزيز رحمه الله من أبرز القيادات التاريخية التي استطاعت 
تغيير وقائع» وحقائق كثيرة» بفضل ما تميزت به شخصيته القيادية من الصفات 
الخلاقةء التى ليس تعدادهامكان هذاالببحث» لأسباب عدة» أهمهاء أن اعمال هذا 
الرجل وانجازاته تكفي عن أي وصف» أو اسهاب. فهي خير الشواهد له»ذیکفي 
انه استطاع استيعاب المتغيرات الحيطة به والاستفادة منها لتحقيق مفهوم وواقع 
الدولة. 

والوعي كأحد الصفات التي ميزت القيادات التاريخية» وا موؤسسين فى حياة 
الأم اشرت له صوره وأشکاله الختلفةء فقد يتمشل في القدرة العالية لفهم 
الظروف السياسية الحيطة» وكيفية التعامل الإيجابي معهاء أو القدرة 
علىاستشراف المستقبل» والبدء بوضع اللبنات القوية (الاسس) التي یستدد 
إليها البنيان» الذي كان فى يوم ما ملكاً حالصا لذهنية القيادة وحدهاء وقد يكون 
بصورته الشاملةء والتي تعجلى في السلوك, والتصرف والإنجازء ليكون ثمرة تفي 
الكثيرون وتسد حاجاتهم» مع أن الذي حفر الأرض بأظافره» وغرس هذه البذو 
رجل واحد (القائد) وعاونه اخلصون ممن حافظوا على تربة البذور» وعاونوه في 
سقیاها» وحمایتها» حتی كبرت» وأعطت ثمارها للأجيال. 

وانطلاقامن التجريد فيماسبق» عن ا لخطوات التي أعتمدتهاا-جغرافيا السياسية 
لتكوين الدولةء نأي للتطبيق ا-لجزئي لهذه الأسس في تجربة املك عبدالعزيز» وذلك 
من خلال المراحل التي احتيرت كنماذج لاتوحيد» أو صور منه لبان التطبيق في 
النقاط التالية . 


28 


أهمية التوقيت الزمني لمراحل التوحيد وارتباطه 
بالأحوالالسياسية : 


لم تظهر الدولة السعودية الحديثة إلى حيز الوجود فجأة» وبدون مقدمات» بل 
كانت مثالا تطبيقياًلنشوءالدول من منطقةأولى (النواة)» والتي كانت الرياض» ثم 
انطلقت في النموالأرضي» والنفوذ السياسي» حتى بلغت الصورة التي يعرفها 
العالم اليو 8 

وقد كان توقيت القيادة الزمني لراحل توحيد أجزاء المملكة على النحو التالي: 
نجل: 

اكتسب حك م آل رشيد درجة عالية منالكراهيةء والعداءء لكونه كان قائماًعلى 
الطغيان» والقسوة» وفرض الضرائب التي أرهقت كاهل السكان» ما جعل حنق 
الناس» وسخطهم في تصاعد مستمر» منذ العام ۸٩ ٠‏ ١م.‏ حين استولى محمد بن 
رشيد على الرياض. وغادرها عبدالرحمن بن فيصل آل سعود» آخر حكام الدولة 
السعودية الثانية» باحثا عن «ملاذ يأوي إليه من طغيان ابن‌الرشيد»'. وقد صدقت 
فراسة عبدالعزيزء واختياره لهذا التوقيت المناسب» في أنه وجد الكثير من الأنصار 
قبل وصوله إلى الرياض حيث «انضم إليه عشرون رجلاّمن اتباعه اخلصين في نجد» 
ومن ا لحانقین على|بن الرشيد»". وبعد د خول عبدالعزیز الرياض استقبل بت رحاب 
من سكان الرياض. «فناصروه ثم ساعدوه في تحصين المدينةء وتمكين نفوذه 
فیهها). 


.۷ عبدالعزيز الرفاعي» سيد أحمد يونس» مصدر سبق ذكره» ص‎ )١( 
.١١ نفس المصدر» ص‎ )۲( 
.٠١۷ نفس المصدر» ص‎ )۳( 
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كان سكان نجد والقصيم مناهضين لآل رشيد لاعرفواعنهم منقسوة» وتسلط» 
خلق كراهية» ورفضاً» لدى أهالي نجد بشكل عام. فالأفلاج»والخر» 
وا لحوطة» وال حریق» کانت مقاطعات «تناهض حکم آل رشید» وتعمل باستمرار 
للخلاص منهم»'. 

وفي بدايات النزاع مع آل رشيد حول القصيم» وفي احدىمحاولات الكروالفر 
من عبدالعزيز» واستيلاء ابن رشيد عليهاء وسيطرته التامة على حدتهاء وإقامة 
حکماً قاسياً فیها. عبر سکان القصیم عن رغبتهم في رفض حکم آل رشید» 
وارسلوا وفداً لعبدالعزيزء يناشده باسمهم العودة لتحرير القصيم. منذ الحاولة 
الأولى لعبدالعزيز في استعادة الریاض ۰۰ ١۹‏ م» وما صاحبها من ترحيب بعودته 
أثار آل رشيد ضد أهالي نجد عموماًء والقصيم حصوصاء فاضرموا النيران في 
القرى» والواحات» وشّنق في بريدة مائة وثمانون من شيوخهاءوفرضت على 
السكان جزية كبيرة. 
الأحساء: 

وصل أعضاء حزب الاتحاد والترقي إلى السلطة في تر کیا عام ۸ ۰ ۹ ١م»‏ وخلعوا 
السلطان عبدالحميد الثاني عام ٠۹‏ ۹١م.‏ واستمروا في السيطرة على البلاد 
العربية» وعززوا حاميتهم في الأحساء. وفي العام ۹۱۳١م»‏ بدا العثمانيون 
«يواجهون صعوبات في البلقان» وقد اضطروا إلى انقاص حامياتهم في أطراف 
الدولة الأخرى» حتی قدرت في الأحساء بنحو أربعمائة جندي فقط'. 

وزاد من ضعف الدولة العغمانية» واهتزاز م ركزها في المنطقة» 
المنافسة البريطانية لنفوذ العغمانيين التقليدي في المنطقة. حتى أن الدولة 
العشمانية لم تحاول استعادة الأحساء من عبدالعزيزء لأنها رأت «أن تجريد حملة 


.١۸ص نفس المصدر»‎ )١( 
.٤١ نفس المصدر» ص‎ )۲( 
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كبيرة لاستعادة هذا الأقليم مرة أخرى» يكلفها الكثير من النفقات في الوقت 
الذي كانت تعانى الأزمات الاقتصادية(. 

ومع التسليم بالواقع ااجديدفي الأحساءء حاول العشمانيون الوصول إلى تفاهم 
مع عبدالعزيز» يقطع الطريق على الإنجليز في كسب عبدالعزيز في صفهم. ولكن 
العشمانين كانوا في مرحلة تخبط في علاقاتهم مع عبدالعزيز» والشريف حسين» 
وابن رشيد» ودعموا الآخيرين ضده» ما أوصد الباب أمام أي تفاهم معهم. 

وذلك عزز الاختيار المناسب لضم هذا الجزءء وأكد الأمر الواقع بأن الأحساء 
أصبحت ضمن دولة عبدالعزيز. 
حائل: 

حاول عبدالعزیز استثمار معاهدة دارین ۹۱۰١م‏ مع الانجليزء في خلق مناخ 
الأوضاع الدولية حينهاء تمثل في اندحار مر كز العثمانيين في المنطقة حيث خسروا 
فى الحرب العالمية الأولى» الأمرالذي كان يعني حايفهم في المنطقةابن رشيد. 

وأصبحت قوة آل رشيد محل تساؤل» لتخلي الدولة العثمانية عنهم» وعن 
امدادهم بالمال» والسلاح. وحاق بهم ضعف داخلي تثل في مقتل زعيمهم ابن 
متعب» فبعد مقتل أبن متعب عام ۰ ۲ ٩‏ ١م»توزعواشيعأء‏ وأحزابا» وتفشت بينهم 
الخصومة والبغضاء. وکثرت الاغتيالات بینهم» لذلك كانت حکوماتهم تتغیر» 
وتتبدل فى فترات قصيرة جدا". 

وأدرك عبدالعزيز أن الحكم في جبل شمر أصبح غير مستقرء للعوامل السابقة 
ولأن بريطانيا رفضت الوقوف إلى جانبهم وذلك لتمسك بريطانيا بسياسة «(عدم 


. ٤٤ نفس المصدر» ص‎ )١( 
.٠ه١ نفس المصدر» ص‎ )۲( 
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التدحل فى المنازعات الحلية بين أمراء ا-جزيرة العربية».“ وهذه السياسة اتبعتها 
اا د ارب اا ا 

وأمنعبدالعزيز جانب الأشراف في مساعدة آل رشيد بعدم قدر ةا لحسين بن علي 
فى الحجاز» وابنه» الك فيصل بن ا لحسين» ملك العراق» على تقدي العون لهي لأن 
وال وابنه» کان کل منهما مشغولاً مشاکل. 

فاستفمر عبدالعزيز كل هذه الظروف»ووقت لدخول المدينة التي استسلمت له 
بعد الحصار هي وحاكمها محمد بن طلال الرشيد. 
الحجاiاااز:‏ 

تنفلت الأوضاع الدولية في مطل القرن العشرين في صراع بين القوى الدولية الؤثرة في 
منطقة ا جزيرة العربية» والمناطق الحيطة بهاء القوة البريطانية التي رأت في «الشريف حسين 
با حجاز خير منقذ مخططاتهاء أثناء الحرب العالية الأولى»". وفي اطار علاقات هذه القوة 
الزعامات اححليةء عقدت معا ملك عبدالعزيز معاهدة العقیر ٥‏ ۹۱١م‏ . واعترفت باستقلال 
امناطق التابعة له على ألا يتعرض خحلفائهاء وألا ينضم إلى الدولة العثمانية. 

ود توان العروف خسن معب الل فقي كه ور تانع العفو الجنالي ل 
أن تغير علاقاته مع الانجليز جعلته يعلن الثورة على الأتراك في ٩‏ ۹۱ ١م.‏ على أمل 
بوعود انج ليزية بأن يكون «دولةعربيةمستقلةيكون هوملكأعليهاء 
وتكوين حلافة عربية تحت زعامته)““. ونتيجة لاععلان الشريف حسين 
نفسه ملكاً على العرب» رأت بريطانيا لتلافي المشا كل في ال جزيرة» ولضمان دعم 


.١۸ نفس المصدر» ص‎ )١( 
. ١۸ نفس المصدر» ص‎ )۲( 
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الحسين لثورتهم ضد الأتراك» الاعتراف به ملاعل المحجاز فقط. عام ۹۱۷ ١م.‏ 
«وابتداءٌ من هذا التاريخ» أأصبح الشريف حسين عبقاً على بريطانيا» بسبب 
تندیده بها لعدم وفائها له بوعودها)(. 

ومرت العلاقة بين ا ملك عبدالعزيز والأشراف براحل صدام كانواهم المعتدين» 
وحاولت بريطانياأن تقف إلى جانب الأشراف»إلاأن ذلك الدعم لم يستمرطويلاً 
«إذ أن تطورات الأحداث السياسية وتخلي بريطانيا عن بعض الوعود أوجد نوعاً 
من سوء التفاهم بينما زاده اصرار الحسين على تنفيذ تلك الوعود» ما أشعر بريطانيا 
بالضجر من كثرة مطالب الهاشميين» فبدأت في اهمال الحسين» وعدم تأييدها 

له . 

أدرك ال ملاك عبدالعزيزطبيعة العلاقة السيغة بين الاشراف والانجليز» فكان ذلك 
الوقت المناسب لضم هذا الجزي وعزز مناسبة التوقيت» أن الحشد البشري 
(المعسكر) المحمغل في قوة الأحوان كان شواقاً لزيارة الأماكن المقدسة التي حرم 
منها لسنوات» وكان شوقهم أشد لرؤية مبادئ الدعوة السلفية تنتشر في أقدس 
الأماكن الإسلاميةء فكانوا أول الملبين لنداء عبدالعزيز بالتوجه إلى الحجان 

للقضاءعلى الأشراف «منتهزاًتخلي الانجليز عن تأييدهم التقليدي للحسين». 


.۹٤ نفس المصدر» ص‎ )١( 
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أهمية الطبيعة الجخرافية والبشرية للمناطق الموحدة : 

احتارت الدراسة مناطق محددة لتطبيق الأبعاد ا جغرافية عليهاء أثناء عملية 
توحيدهاء وذلك تسهيلا لتوضيح أبعاد ا-جغرافية السياسية التي روعيت في ضم 
هذه المناطق» مع غيرها لتكوين الدولة» كانعكاس للوعي التطبيقي» العملي» الذي 
انتهجته القيادة. وفيما يلي بيان طبيعة كل منطقة جغرافيا وبشريا. 
نجل : 

هذه المنطقة عبارة عن هضبة (تتدرج من الغرب إلى الشرق» حيث يبلغ ارتفاعها 
في أجزائها الغربية حوالي ٠١ ٠ ٠‏ قدم فوق سطح البحر». وهذه المنطقة «ولا 
سيما القصيم من أحصب مناطق السعوديةء وأوفرها من حيث المياه ا جوفية». 
لذا تعد هذه المنطقة من مناطق التر كز السكاني» وقد قدر عدد السكان في اقليم نجحد 
عام ۹۱۱١م.‏ (بمليون نسمة). 

وينقسم السكان في هذه المنطقة إلى الجماعات المستقرة» التي تعتمد في حياتها 
على الزراعة في الواحات» والقرىء المنتشرة وسط بحورالرمال. وإلى البدوالرحل» 
وهم أقل استقرارا» ويعتمدون في نشاطهم الاقتصادي على تربية المواشي» 
ورعيها. 


»)۱ ۹۸۱ حسين حمزة بندقجي» جغرافية ا لمملكة العربية السعودية (جدة: ح.ح. بندقجي»‎ )١( 
.۸٤ ص‎ 

(۲) محمد أحمد الروثي» سكان المملكة العربية السعودية (ط ۲» الریاض: دار اللواء »)١۹۷۹‏ 
ص .٥۰‏ 

(۳) نفس المصدر» ص .٠۳‏ 
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الأحساء: 


يمكن النظر إلى هذه المنطقة على أنها رقعة سهلية» يحيطها البحر من الشرق 
(الخليجي)» والصحراء من الغرب (الدهناء). وهي عبارة عن مراكز حضريةء 
ومنطقة ت ركز سكانى» منذ القدم. وذلك للائمة الظروف الطبيعية التى جذبت 
السكان للحياة فيها. واشتهرت بوفرة المياه ا جوفية» وغزارتهاء و كثرة الحاصيل 
الزراعية. وخاصة النخيل» الذي ينمو في الأحساء والقطيف بكثافة. وقد قدر 
سكان هذه المنطقة في العام ١١۹١م.‏ «بمليون نسمة). 

وانعكست الطبيعة ا جغرافية على الطبيعة البشرية في هذا الإقليم» إذ تكيف 
نشاط السكان مع الظروف البيئية الحيطة. فامتهنوا الزراعة» والحرف اليدوية 
البسيطة» وبالنسبة لفغة أقل هم البدوء فإن الترحال شأنهم على امتداد صحراء 
الجزيرة العربية. وإن استقر قطاع كبير منهم منذ قيام الدولة السعودية الحديثة. 
انل 

الظروف الطبيعية للمنطقة الشمالية قاسية. فمعظم هذه المنطقة مغطى بمساحات 
النفوذ الكبرى الرمليةء وتت ركز الحياة واعتمادها على الواحات الرعوية» وشبه الزراعية. 

ويمكن القول إجمالاً أن هذه المنطقة منبسطة تقريباًء وخالية من القضاريس 
الصعبة»إلافي ما ندر. (انظرالشكل رقم ۲). وقامت حياةالسكان هناعلى الرعي» 
كنشاط أساسي لعظم السكان» ذوي ال جذور البدوية. الذين يجوبون هذه 
المساحات الشاسعة من الصحاري» بحثاً عن الكل والماء. 

والتر كز السكانى فى هذه المنطقة قليل نسبياًء لطبيعتها الصعبة» وبالتالى فإن 


.٠۳ نفس المصدر» ص‎ )١( 
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الحجاز: 

تزخر المنطقةالغربية بالتنوع في طبيعتها الجغرافية. حيث توجد بها السهول 
الساحليةء والمرتفعات ال جبلية العاليةء والمرتفعات المتوسطة (الحرات). 

ولعل الموقع الذي أتاح لهذه المنطقة الإطلال على البحر الأحمر مكنها من 
الاتصال بالعالم ا لخارجي» ووجود الاماكن المقدسة زاد من درجة ذلك الاتصال. 
ويكن وصف السكان في هذه المنطقة بأنهم مستقرون» يارسون الصيد في 
السواحل» والزراعة فى المرتفعات» إضافة إلى التجارة التى عرفت بها المنطقة 
اط ل ااا افم لم :کل كلت جل ومنو اققو جي 
وت رکز سکاني. وقد قدر عدد سکان الحجاز عام ۹۱۱١م‏ (بمليون نسمة). 


.۳۳ نفس المصدر» ص‎ )١( 
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أثرالترتيب الزمني والجخفرافي لراحل التوحيد 
في انشاء الدولة: 

منذ انطلاقة عملية توحيد المملكة بدءاً من الرياض» کانت عملیات التو حید 
محطات متقابعة» أفضت كل منهاإلى الأخرى. فنجد أن املك عبدالعزيز ابتدأمن 
الرياض» متدرجاً من الهضبة النجدية» التي يغلب عليها الارتفاع من الغرب 
متحدراً إلى الشرق» وكأنه يقرأ طبيعة الأرض ال جغرافية» ويسير مع الانحدار 
الطبيعي للبيئة والتر كيبة ا-لجغرافية» واتار البدء بالأماكن الأ كثر سهولة من حيث 
مظهرها الطبيعي» ومكونها البشري» وفوائدها الاستراتيجيةء والأمنية. 

واستمرت عمليات التوحيد بعيدة عن العشوائية» فكأنٌ الملك عبدالعزيز كان 
يحيك سجادة» ويحكم بعمله ذاك أجزاءهاإلى بعضهاء بقوة» ومتانة» فكانت كل 
مرحلة تمثيلاً صادقاًللالتحام الطبيعى للمر حلة التى تليهاء دل على ذلك» قوة البناء 
والتماسك» الذي لم يجد إليه التاکل» أو الانفصال» طريقاً منذ توحیدها. 

ولعل أبرز نتائج تلك العمليات» الشكل النهائي للدولة (المملكةالعربية 
السعودية)» والذي أخحذ شلا سداسياً» مندمجاء تتماسك أجزاڙه» بحيث (لا 
توجد بداخله نتوءات داحل دول أحرى» أو أية جيوب لدول مجاورة)(. 

ولقد انعكس الشكل على وضع المملكة» بتماسكه بأن أعطى قوة لهاء وسهل 
عملية الدفاع عنها وامحافظة على وحدتها واستقلالها. 

كما سهل «مد شبكات النقل». بين اجزائها الختلفة» ويسر ذلك كله سهولة 
الاتصال بين العاصمة وبقية أجزاء الدولة» ما ساعد على حفظ الأمن» وسرعة 
الدفاع عن جميع الأطراف المتباعدة. 
(۱) حسین حمزة بندقجي» مصدر سابق» ص ۳۸. 
(۲) نفس المصدر» ص .٠۸‏ 
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وهذا يعد مهما لقوة الدولة لأن «تماسك الدولة يعتبر من أهم مقومات وحدتهاء 
والسيطرة على أراضيها»“. 
وانطلاقاً من التوقيت الزمني لراحل التوحيد» وطبيعة المناطق الموحدة بشرياًء 

وجغرافياء وأثر ذلك على قوة الکیان يكن الخلوص إلى النقاط التالية:- 

)١(‏ إن الترتيب الزمني لعمليات التوحيد كان محسوباً من قبل القيادة» بناءاً على 
قدرته لقراءة الواقع السياسي» وموازين القوة» والضعف في كل منطقة. 
(۲) كانت عملية الترتيب الزمنى بين مراحل التوحيد خاضعة لمنظور أن هذه 
العمليات يجب أن تتم بالبطء الناسب» الذي يفي باستيعاب الأر اضي 
الجديدة» ولتم عملية التفاعل البشري وال جغرافي» وتهضم المنطقة الموحدة 
لتكون على درجة عالية من التجانس. تسمح بأن تكون الأرضية الصابة 

لانطلاقة جديدة ضمن عملية التوحيد. 

(۳) كان هناك اهتمام من القيادة بنوعية الأراضي التي سعت إلى ضمهامكونة لحمة 
الدولة» حيث شملت أراضي ذات قيمة اقتصادية واعدة» (القصيم» 
الأحساء الحجاز). ومناطق ساحلية تطل على بحار» تسهل الاتصال بالعالم 
الحارجي» وتكسر من العزلة المفروضة على الدولة داخحل صحراء الجزيرة 
اميق اساد بجان: 

كما سعت القيادة إلى ضم أماكن ذات ثقل روحي وديني (الأماكن القدسة) مكة 

المكرمةء والمدينة امنورة» الأمر الذي أعطى للدولة أهمية ووزن عا مى» واسلامى كبير. 

)٤(‏ كان لنمو الدولة منطلقاًثقافا روحيآًء ثل في اهعمام القيادة شر دعوة 
التوحيدء كأهم الأهداف لقيام الدولةء وهو الأمرالذي أو جددافعاً سامياًلنمو 
الدولة» وتوسعهاءوبالتالي نشر الدعوة» واستقرارها. 


.۳۸ نفس المصدر» ص‎ )١( 
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(ه) كانت حدود السعودية الحديثة بصورتها النهائية المؤشر الفعلي لما وصلت إليه 
الدولة من غنى بالثروات» والموارد» والقوة السياسية المؤثرة. 


الملكذاترة التعودية 
(ملبجىة) 


شکل رقم (۲) 
اللصدر: دولت أحمد صادق» أطلس العالم الإسلامي. (جدة: دار البيان العربي .)١۹۸۳‏ 
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رابعاً: انحعكاسات وعي القيادة بأسس الجخرافيا 
الساشية على كيانالكولد 


يقول المنطق: إن البدايات» تدل على النهايات. وكانت بداية هذا الكيان 
«المملكة العربية السعودية» قائمة على عزم قيادته التاريخية» التي حققت بوعي 
فطري صاف»إنجحازاً ثل في تكوينء وبناء الدولة بطريقة متسقة مع الرؤية السليمة 
لما تقرره ال لجغرافيا السياسية فى قيام الكيانات والدول. 

وكان لهذا العزم والإنجازإنعكاسات على قوة الدولة» في مجالات مختلفة. 

وهنا نبين انعكاسات ذلك الوعى» الفطري» العملى» على النواحى الاجتماعية» 
والاقتصاديةء والأمنية. 


الانحعكاسات الاجتماعية : 

في المراحل الأولى من قيام الدولة السعودية المعاصرة» كان أكثر من نصف 
السكان من البدوء الذين يتوزعون يإبلهم» وماشيتهم» في أأرجاء الصحراءء حول 
الآبارء وفى الأوديةء والواحات» وعلى أطراف المناطق‌الزراعيةء والمراكزالحضرية. 
وبا غلى الزضع القبلي لاإنسان البدوي» فإن وضعه هذا مناف لقيام الدولة 
الم ر كزية» المستقرة» الموحدة. والبدو من سكان الصحراء في مجموعهم قوى 
متصارعة» ومورد انتاجى معطل. 

واد ركت القيادة ضرورة تغيير ذلك النمط المياتي» بترويض الظروف الطبيعية 
لتبديل شروط الحياة فيهاء ونقل ساكنيها من وضع إلى آخر. ونظراً للمساحة 
الشاسعة للمملكة العربية السعوديةء ولاطبيعة المنبسطة تقريباً لأراضيهاء والخالية 
في معظمها من العوائق الطبيعية» فقد عملت القيادة على الت ركيز على درجة 
الاتصال بين الجماعات السكانية. بعد أن نفذت عملية ضخمة» لتوطين هذه 
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الجماعات» وحثهاعلى الاستقرارء وغيرت من نط الحياة المعتمد على الرعى 
إلى الزراعة. ٠‏ 

وسعت الدولة منذ الأيام الأولى لقيامها إلى الاعتماد على شبكات الاتصال» 
والمواصلات» الأمر الذي يعزز من«التكامل بين السكان» وشعورهم بالانتماى(© 
ما حلتق بين السكان» وعلى مستوى الجتمع» أولى عمليات الانصهارء» وذلك 
لكون سبل المواصلات والاتصالات» بين أقاليم الدولة» إضافة إلى فوائدها 
الاستراتيجية» والاقتصادية» تعتبر أدوات انصهار اجتماعى» ووسائل 
لنقل«الأفكار». 

ولعل في شكل الدولة المندمج» وخلوالمملكة من التباينات الأثنية» ووجود وحدة 
المعتقد» ماعزز من درجة الانصهارء والتماسك الاجتماعى» لدى‌الانسان 
السعودي. 1 

وتعالت درجة الانصهار الاجتماعي» عبر نشر التعليم» والمساهمة في الوظائف 
العامة» وتعزيز قيم الولاء للدولة. 

وكان للموقع المتوسط للعاصمة الرياض» وسهولة الاتصال بين أطراف الدولة» 
والعاصمة المركزية» وتوفر وسائل المواصلات» دوراً كبيراً في تعزيز البنية 
الاجتماعية. 


الانعكاسات الاقتصادية : 
البديهى, القول أن «المساحة الكبيرة هى من سمات الدولة القوية». 
من البديهي هي من و 


(۱) محمد ریاض» مصدر سبق ذ کره» ص ۱۳۹ . 

(۲) حسين حمزة بندقجى» جغرافية المملكة العربية السعودية» مصدر سبق ذ كره» ص ٠٠١‏ . 

(۳) محمد عبدالجيد عامر » دراسات في ال جغرافيا السياسية والدولة«الاسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية» د. ت»» ص ak‏ 


€ 


وفى التجربة السعودية» ووعى قيادتها بأسس ال جغرافيا السياسية» كان أحد آثار 
ذلك الوعيء» الصورة النهائية التي استقر عليها حجم الدولة. حيث تحظى المملكة 
بمساحة شاسعةء «فالمسافة بين أقصى نقطة في الشمال» والتي تقع على جبل عنازة» 
على حدود المملكة العربية السعودية مع الأردن. ومن أقصى نقطة في ال جنوب» 
شمال ظفار» تقدر بحوالي ٠٠٠١‏ كيلو متر. أما أقصى عرض للمملكة فيقع 
جنوب المملكة» بين عمان والبحر الأحمرء لمسافة تقدر بحوالی ۰ ٠۷١‏ كيلومتر. 
ثم يأذ العرض في الضيقء كلما انجهنا شمالاً حيث يصل يون الوجه والدمام 
حوالي ٠۳١١ ١‏ كيلو متراً. ويقل في الشمال مابين خايج العقبة» ورأس مشعاب» 
بان يصل الى حوالي ۰ ۱۳۰ کیلو مت( . 

«والمساحة مصدر قوة اقتصادية للدولةء فالاتساع يعني» تنوعاً في المناخ» وتنوعاً 
في ملامح السطح» وتنوعاً في التربات الزراعية. ومحصلة هذا كله» تنوع في 
الانتاج الزراعي» حيث تجد العديد من الغلات». 

والمملكة العربية السعودية وفر لها كبر المساحة العديد من الأقاليم الزراعيةء مثل 
اقليم الأحساء» وفيه واحة الهفوف الكبرىء التي تنتج عدة أصناف من المنتوجات 
الزراعيةء واقليم نجد» الذي يضم عدداً من الواحات الكبرىء» الصالحة للزراعةت 
والحجاز الذي تنتشر فيه الواحات» والأودية التي تشكل مسايل المياه. 

وتعني المساحة الكبيرة أيضاً«تنوعاً في الترا كيب ال بيولوجية» واحتواء تراكيب 
ترجع لعصور جيولوجية مختلفة» قديمهاء ووسطهاء وحديثهاء يعني تنوع 
التراكيب» والعصورء وإمكانية وجود ثروات معدنية متنوعة» من فلزات» ولا 
فلزات» وموارد طاقة مختلفة من فحم» وبترول» وغاز طبيعي» وقوى مائية). 
)١(‏ حسين حمزة بندقجي» جغرافية المملكة العربية السعودية» مصدر سبق ذ کره» ص .٠۹‏ 
(۲) محمد عبدامجید عامر» مصدر سبق ذ کره» ص۱۹۸ . 


(۳) المصدر نفسه» ص۱۹۸ . 
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وتحوي أرض المملكة العربية السعودية بمساحتهاالهائلة واحدة من أهم الثروات» 
وهي البترولء الذي يتر كز في الاقليم الشرقي» والذي كان لاستغلاله أثرأقوياء في 
قوة الدولة» وبنائهاء وتبوئها مر كزااقتصاديا مهماء على الساحة الدوليةء بالإضافة 
إلى البترول» هناك العديد من المعادن الاقتصادية المهمة» والتي تنوزع في أقاليم 
مختلفة على أرض المملكةء مثل الحديدء والذهب» والنحاس» والزنك. ومن 
المعادن اللافلزية ا لموجودة في السعوديةء البارين» والفلوراين» والمنخنزايت» وا ملح» 
والكبريت» والزجاج» والكروم» وغيرها من المعادن. 


الانعكاسات الأمنية : 

وفرت مساحة المملكة العربية السعودية بعداً أمنياً مهماً لهاء وذلك لأن سعة 
المساحة «تمثل عنصراً من عناصررالقوة للدولة) وهو ما يصطلح عليه 
الاستراتيجيون» وعلماء الجيويولتيكس«الدفاع بالعمق)". والعمق ال جغرافي 
يشل هذه الميزة للمملكةء بقدرتها على الدفاع» وتقبل الصدمة» أو العدوان الأولء 
مع القدرة على المقاومةء والتراجع» لإعداد النفس» واستمرار المواجهة من داخل 
أراضيها. هذا الوضع وفر أمناًاستراتيجياًللمملكة» كان له انعكاساته الداخلية على 
نمو الدولة واستمرارية النظام السياسي» واستقراره. 

وقد وفر شكل الدولة الذي يمكن القولإجمالاأنه من الأأشكال المندمجةء الخالية 
من النتوءات الداخلة في مساحات دولة» أو دول أخرى» و كذلك الموقع المتوسط 
للعاصمة» بالنسبة للحدود الخارجية أعطى للمملكة ميزة على المستوى الأمنى» 
بسهولة الدفاع ن الأطزاقة الأ اللي حققى حفط اللملكة وحدحيا 
السياسية والامنية. 

وأظهر امتزاج عنصري حجم الدولة» وتبلوره في شکل مندمج بعدًأمنياً حظی به 


. ٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
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المملكة إذ قلل من وجود مطالبات بالانفصال» أو مطالبات من الدول ال جاورة 
بأجزاء من أرض المملكةء لأن ذلك أحد دواعي تفتت الدولةء الذي بقيت 
اللملكة فى مأمن منه. 

ا اا اا ار دو ات ررر ن لالز 
السكانى» فإن الدولة عبر حططها التدموية تحاول تلافى ذلك الخللء إضافة إلى أن 
بر السا حة يعد راما أي زهادات وة مم تور الدولة وفقمهاء 
حيث لن تكون هناك مشكلة في احتواء السكان مستقبلاً. 


€ 


الخاتمة 


الجغرافيا السياسية كأحد العلوم الإنسانيةء والمنصب اهتمامها على دراسة 
النشاط السياسي للإنسان (الدولة) إنطلاقاً من المعطيات ال جغرافية الحيطة به» 
صورت الدولة الفكرة» والأأسس التي يجب الإتيان بها لبلورة الفكرة عماياً على 
أرض الواقع» فحددت القيادة وإ لامها بعناصر حشد القوة والمصلحة المشتركة 
طريقاً إلى قيام الدولة. 

وفي النموذج السعودي التطبيقي وعبر العمل التاريخي الذي قام به ا ملك عبد 
العزيز باعتا للدولة وبانياً لكيانها بعنصر القيادة المتمثل في شخصه والذي تبلور الى 
السلطة وممارستهاء واعتراف الأطراف والقوى الحيطة بهاء وسعيه منذ اللخطوات 
الأولى لحشد القوى البشرية التي كونت ركن (الشعب) والذي أخذ في التنامي 
على امتداد المناطق التي وحدها القائد مكونة(الإقليم) أو ا جزء من‌الأرض الذي 
تمم أ ركان الدولة وأعلن قيامها وتكاملها بتكامل معطيات النموذج (التجربة) 
وعناصره. 

وعودة من الكل الى ال جزء وزج العناصر امجردة» كما تقرها ا-جغرافيا السياسية» 
عوامل لاضعف أوللقوة في بناء الدول مع العناصر التطبيقية متمثلة في تجربة املك 
عبد العزيزفي بناء الدولة حلصت الدراسة للنقاط التالية: 

)١(‏ تمتعت الشخصية القيادية للملك عبد العزيز بوعي (عملي) لأسس البناء 
القوي للدولةء تجلى ذلك في ا-لخطوات التتابعة في عملية بناءالدولة والتي تردادثباتً 
ورسوخاً رور الزمن وهي: 

(أ) إن عمليات التوحيد جاءت طبيعية وحتمية» من حيث التدرج الزمني» 
والتوالى فى المظاهر ا جغرافية» من المناطق الأسهل فالأصعب فالا كثر صعوبة. 

رب الست المتدرج لحشد القوة (البشرية) بدا بالمناطق ذات التجمعات 
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السكانية الأقل عداء واحتلافا مع أهدافه والمبادىء التي نادى بقيام الدولة على 

اساسها. 

(ج) وفرت عمليات التوحيد ام جوانب الأمنيةء والاستراتيجية والعمق ا جغرافي 
مركز الانطلاقة. 

(د) كانت كل مرحلة من مراحل التوحيد دعماً لاقتصاد الدولةء وزيادة لصادر 
قوتها الاقتصادية والبشرية ونفوذها السياسي. 

(ه) اتصفت عماية التوحيد بأن كل منطقة كان يتم ضمها تأتي استجابة طبيعية 
وحتمية للجزء الذي يسبقهاء ولبنة قوية وجاذبة للجزء الذي يليهاء من الناحيتين 
الجغرافية والبشرية. 

(و) حلت حطة سير ا ملك عبد العزيزفي توحيد أجزاء دولته من العشوائية في ضم 
مناطق غير ذي حاجة أو فائدة ولا تشكل انتظاماً جغرافيا وطبيعياء وانعكس هذافي 
عدم وجود تفتت في لحمة الدولة ونسيج بنائها. 

وكمحصلة لهذا الوعى ومظاهره» برزت اثار ايجابية» على قوة الدولة؛ أبرزها 
شكل الدولة» کا فالتلاحم الطبيعي والمنطقي لعملية البناء (عمليات 
التوحيد) أفرز هذين العنصرين» وهما بدورهما عكساآثاراًعلى استمرارية الدولة 
وقوتها فى الجالات التالية: 

)١(‏ القوة الاقتصادية التي تنعم بها المملكةء نتيجة للمساحة المناسبةء والتي توي 
كما وافراً من الموارد الاقتصادية. 

(۲) الحالة الأمنية على المستوى الداخلي» والتي هي انعكاس للتلاحم العضوي 
لأجزاء الدولة الختلفةء بفعل الموقع» ومظاهره الطبيعية» ومايتوفر له من عمق 
دفاعي مناسب» ما انعكس على المستوى الاستراتيجي» والدفاعي للدولة. 

(۳) الحالة الاجتماعية النانجة عن العلاقة بين عنصري المساحة» والشكل بعوامل 
لاتصال والمواصلات»والتي ساهمت في عمليةالانصهار. وعززت من ل حمة 
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الدولة وتماسكها. 

)٤(‏ تكامل الشكل والحجم للدولة مع موقع العاصمةء الأمر الذي عزز الأداء 
المورفولوجي للدولة» ودعم قوة الدولة ووحدة أطرافها. 

(ه)الاستقرارالذي يتمتع به النظام السياسي كانعكاس للمعطيات السابقة»إضافة 
إلى كونه أحد دعائم قوة الدولةء وتمثيلا للمصلحة المشتر كةء التي تتبلور في 
المعتقد الديني الذي تقوم على هداه الدولة. 
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قائمةالراجسع 


- ابو عيائةء فتحي محمد دراسات في ا جغرافيا السياسية» بيروت» دار النهضة العربية 
۹۳م 

- بندقجي» حسين حمزة. الدولة دراسة تحليلية في مبادىء الجغرافيا السياسية. جدة 
ح.ح. بندقجي» ۱۹۸۱ . 

- بندقجي» حسين حمزة. جغرافية المملكة العربية السعودية. جدة»ح»ح. بندقجي» 
۱. 

- درويش» مديحة أحمد. تاريخ الدولة السعودية في الربع الأول من القرن العشرين» 
جدة» دار الشروق»› ۱۹۸۳. 

- الحمد ت ركي الحمد. دراسات ايدلوجية في الحالة العربية. بيروت» دار الطليعة» 
۲ 

- المانع» محمد عبدالله. توحيد المملكة العربية السعودية. .٠۹۸۲‏ 

- متولي» محمد متولي»أبو العلا. محمد أبو العلا. ا-جغرافيا السياسية. القاهرة» مكتبة 
الأنجلوالمصريةء ۹۷۷٠ءم.‏ 

- سعيد» أمين سعيد. تاريخ الدولة السعودية. ج .١‏ 

- عامر» محمد عبد الجيد. دراسات في ال جغرافيا السياسية والدولة» الاسكندرية» دار 
المعرفة الجامعية.د.ت. 

- الرويثى» محمد أحمد. سكان المملكة العربية السعودية» الرياض»دار اللواى 


۹م 
- رياض» محمد رياض. ال جغرافيا السياسية وا جيويولتيكاء بيروت» دار النهضة العربية» 
4م 


- رفاعي» عبد العزيزرفاعي» يونس» سيدأحمد. بناءالمملكة العربية السعودية» القاهرة» 
المكتبة العالمیة» ۹۷۸١م.‏ 
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الدرعيسة كنواة 
أت وة فس هرا ۋب 


دراسة تحليلية 
في الجغرافباالسياسية 


إعداد الدار س 


خالد بن فيصل السحلي 


بحث مقدم كڪجزء من متطلبات الحصول 
على درجة الدبلوم في الدراسات الدبلوماسية 


الموض وع الصفحة 
مقدم فة COA SoS KS Exe eae‏ 
ولا : ا لجانب النظري للدولة في مفهوم علم ال جغرافيا السياسية ee‏ 
ا قهرم الرلة ن اغراق الياة SVS‏ 
۲- مفهوم النواة في ال جغرافيا السياسية o‏ 

۳-العوامل المؤثرة في موقع النواة (اقتصاديا - أمنيا - 
جیوستراتیجیا) Eater TS ta Re‏ 
ثانياً: المراحل التاريخية لدشأة الدولة السعردية e‏ 
-١‏ قيام الدولة السعودية الأولى Ve E‏ 
۲- قيام الدولة السعودية الثانية Ne‏ 
۳- الامتدادات المكانية للدولة السعودية VN RRS‏ 
(أ) الطورالأول(الدولة السعودية الأولی ۱۱۰۸ه-٤۲۳١ه) es‏ 
(ب) الطو ر الثانى: (الدولة السعودية الثانية ۲۳۰ ۱ھ-۹١١١ه) Veen‏ 
(ج) الطورالثالث (الدولة السعودية المعاصرة) VFA‏ 
ثالغاً: الدرعية كنواةللدولةالسعودية Veo‏ 
-١‏ الموقع ال جغرافي للدرعية VO SASS ESEREN‏ 
۲- أسباب اختيار الدرعية كنواة للدولة السعودية Vela‏ 
(أ)المقومات ال جغرافية VV a‏ 
(ب) المقومات البشرية RES ages SAE‏ 
(ج) المقومات الاقتصادية E ED‏ 


رابعاً: أثرالنواةفي قوة الدولة السعودية ASS Se‏ 
١-الموقع‏ الجغرافي وأثره من الاح الأمنية وال جيوسترانجية 


والاجتماعية Nee ASR‏ 
- علاقة النواة با لمساحةوشكل الدولة RV ESS‏ 
-٣‏ الأهمية التاريخية وأثرها في الانصهار السكاني 
والوحدةالققومية N RAS‏ 
>-الخاتمة E REA SS‏ 
٥-قائمة‏ المراجع Bas SSS RS‏ 
-٦‏ فهرس الأشكال والخرائط VE e‏ 
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مفلم ه4 


من المعروف أن كل دولة من دول العالم والتي لم تخضع للاستعمار تختار موقعاً 
لنواتها التى تنطلق منهاء والمملكة العربية السعوديةء شأنها شأن سائر الدول اختارت 
لنفسها مبطقة واة فى فلب شبه ا جزيرة العربية فى بداية نشأتهاء مخلة بالذرعية العاصمة 
الأولى للدولة السعودية التي تتوافرفيها الحماية الكافية لتلك الدولة الناشئة سواء حماية 
طبيعية أو بشرية» نما جعل هذه النواة بمثابة اللبنة الأولى لإنشاء هذه الدولة. 

من خلال هذا البحث» نستطيع إيضاح الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا ا لمكان 
دون غیره من الأًماکن الأٌحرى» آخذين فى الحسبان التر كيز على الظروف والعوامل 
ا جغرافية (المقومات الطبيعية - البشرية) التى أدت إلى تكوين دولة قوية مازالت وستظل 
صامدة بفضل الأساس القوي الذي نى عليه هذا الكيان. 

وأفمية هذه الدراسة تكمن فى استقراءالظروف الى ساعدت على قيام د وة فية فى 
ظل ظروف صحراوية فاهرةء قلما جد لها معيلاً على سطح الكرة الأرضية. 

وعادة ما تتميز منطقة النواة على غيرها من جميعأجزاء الدولة بصفات خاصة ومن ثم 
التمدد بنسق منسجم لتلتعم أطراف الدولة وترتبط مع النواة. 

من المعروف أن المملكة العربية السعودية قد حظيت بالكثير من الدراسات التي 
تحدثت عن مسيرتها ونشأتها والشخصيات التي أثرت في هذا الكيانء إلا أن معظم ما 
كب كان سرداً تاريخياً للأحداث التي ترتبط بقيام الدولة ونهضتها مروراً ر حلة 
التوحيد» ولهذايأتى هذا العمل متمماللدراسات السابقة» حيث يناقش الباحث جانبا 
لم ينل حظه من الدراسةء وهو (كون الدرعية نواة للدولة في بيئة صحراوية» عن طريق 
بيان العوامل ا-جغرافية والبشرية ا لمساعدة في بناء الدولة والتر كيز عليهاء مع عدم إغفال 
ا جوانب الأحرى. غير خافي أن هناك صعوبات جمة واجهت الباحث تتعلق بعدم 
وجود مصادر تعلق بالنواحي ال جغرافية والإحصائية عن الدرعية إلا بالقدر اليسيرء 


فحاول الباحث تعويض ذلك عن طريق الأسلوب الاستنباطي القائم على 
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التحليل وبالتالى التطبيق على الدرعية. 

وجا أن البحث العلمي يتطلب أن يستخدم الباحث عدة مناهج في بحثه العلمي 
ليصل إلى نتائج أفضل» فإننا نعتمد في هذا البحث بالأساس على المنهج التاريخي»› 
بغرض الرجوع إلى نشأة الدولة وعرض الأحداث الماضية» وكذلك المنهج الوصفي 
الذي يساعدنا في وصف المسرح الذي جرت عليه تلك الاحداث» والمنهج 
التحليلي الذي يخدم تحليل المكون ال جغرافي (الموقع» الحجم» الموارد ) والمكون 
الاقتصادي والسياسي للدولةء أما ا منهج الموروفولوجي فيساعد في معرفة 
ارتباطات الدولة المكانية ومكوناتها الذاتية. 

ولقد رأينا تقسيم هذه الدراسة على النحو التالي:- 

أولا: ا جانب النظري للدولة في مفهوم علم ام جغرافيا السياسية. 

ثانياً: المراحل التاريخية لنشأة الدولة السعودية. 

ثالاً: الدرعية كنواة للدولة السعودية. 

رابعاً: أثر النواة في قوة الدولة السعودية. 


اھ 


أولاً: الجانب النظري للدولة 
في مفهوم علم الجخرافيا السياسية 


١-مفهوم‌الدولة‏ في الجخرافيا السياسية : 


تنطلق ال جغرافيا السياسية من حقيقة أنها جغرافية الوحدات السياسية» حيث 
تدرس كل دولة من دول العالم كوحدة قائمة بذاتهاء لها كيانها السياسي الخاص» 
ولها صفاتها المميزة من حيث الإنتاج والاستهلاك ومن حيث المقدرة على سد 
مطالب السكان الذين يعيشون في داخل حدودها. 

ونجد أن ا مؤسس الحقيقي للجغرافيا السياسية فردريك راترل ٤-۱۸٤ ٤(‏ ۹۰٠م)‏ 
قد نظر للدولة على أنهاعضوية التكوين وأن نجاحها يتوقف لدرجة كبيرة على مقدرتها 
لاكساب الأرض وعلى أنها تعبير للرابطة بين الإنسان والأرض (. 

وعودة لهمة ا جغرافيا السياسية التي هي دراسة الدولة ككائن عضوي نشأعن تجمع 
إنساني معين على سعلح جزء من الأرض» فإن الدولة يجب أن تتوافر لها العناصر التالية: 

(أ) مساحة من الأرض محددة بحدود متعارف عليها. 

(ب) شعب مقيم بصفة دائمة. 

(ج) نظام حكم إداري كفء يضمن سيادة الدولة على سطحها رالأرضي - الائي - ا جوي). 

(د) بناء اقتصادي. 

(ه) قوة كافية لحماية الدولة 

(و) نظام من النقل وطوط للح ر كة داخل أراضي الدولة. 
)١(‏ محمدمتولي» محمودابوالعلا. ا جغرافيا السياسية (القاهرة - مكتبة الأنجلوا مصرية(۱۹۷۷)» ص ۹. 
(۲) يسري الجوهري» ناريمان درويش» ال جغرافيا السياسية والمشكلات العالمية» (الاسكندرية 


مۇسسة شباب ال جامعة» ۹۸٩‏ ۱)» نقلاً عن: 
F.RATZEL, Politioche Geagraphia, 1877, Politiche Geogrephie‏ 
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ولتجاية مفهوم ال جغرافيا للدولة يجب التفريق بين مفهوم الدولة في ال جغرافيا 
السياسية ومفهوم الدولة في ا جيوبولتيكا وذلك من خلالإبراز الفروق الكثيرة بين 
ا جيوبولتيكا وا جغرافية السياسية والتي تمثل في النقاط التالية:- 

ال جيوبولتيكا ترسم خطة لما يجب أن تكون عليه الدولة» بينما تدرس ام جغرافيا 

السياسية كيان الدولة ا-جغرافي. 

_تضع الجيوبو لتيكاتصوراًلحالة الدولة في المستقبل بينماتقنع | -جغرا افياالسياسية 

برسم صورة الماضي والحاضر. 
ال جيوبولتيكا تسم بالتطور والح ر كة بينما تميل ا جغرافيا السياسية إلى الثبات. 
تحاول ال جيوبولتيكاأن تجعل | جغرافيا و حقائقهافي خدمةالدولةء بينماا- جغرافيا 
السياسية ليست سوى صورة للدولة". 


)١(‏ محمدرياض الأصول العامة في ا جغرافيا السياسية وا-جيوبولتيكاء (الطبعةالثانيةء بيروت -دار 
النهضة العربيةء» )»ص ۱۱۱. 
(۲) المرجع السابق ص ١١١‏ . 
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۲- مفه وم النواة في الجخرافيا السياسية : 

النواة أو العاصمة هي مر كز انطلاق الدولةء وهي دائماً العاصمة ذات المر كز 
الإتماعي اتر تي الدرلة كيك تسكن تاريخ ومحشارة ب الدرلة وهي 
التي «تمشل تطور البناء القومي جزئياً من خلال تجمع الرموز القومية» كما تعطي 
التصور السياسى لوجهة نظر الدولةعن الأمل الذي يكن أن تظهر به يوماً ما“. 

ونجدأن معظم الدول لم تخلق فجأة وإما نشأت من نواة (00۲6)ثم توسعت بعد ذلك. 
وتستغرق عملية النمو زمناً وجهدأعلى حساب مناطق الأطراف عن طريق التبادل التجاري 
وشبكة المواصلات والقوى العاملة ويأتي ضم المناطق الحيطة للحاجة إلى تأمين امجال 
الحيوي للدولةء أوأن مناطق الأطراف تحاول الانضمام إليها برغبتها سعيً لاطور والرقى. 

إفاتاة افر اة ر خن غر خان أجزاء الدرلة لغری بات خاس د کر 
منه: 

أ- حصوبة أراضيها ووفرة إنتاجها. 

ب- موقعها الجغرافي المتميز. 

ج- حصانتها الطبيعية وقربها من مناطق الإشعاع الحضاري. 

د- تتصف بالتخصص الإقليمي في إنتاج السلع في م رحلة لاحقة لتحولها من 

مرحلة الا كتفاء الذاتى. 

ه- صف بارتغا ع مستوى العيشةمقارئةبالأطراف نتيجةاتساع حجم التبادل 

التجاري مع الاطراف. 

و- تتصف بجاذبيتها للأفراد ورأس المال نتيجة لنمو الصناعي والتجاري» 

والتطلع إلى مزيد من الموارد عن طريق استقلال المناطق امجاورة. 


(۱) يسري الجوهري »› نار یمان درویش. المرجع السابق ص ۹۸. 
(۲) حسن عبدلله ا منقوري» قراءات في مادة ا جغرافيا السياسية - معهد الدراسات الدبلوماسية» ٤١٩‏ ١ه.‏ 
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ز- تتصف بتطور الخدمات» وبكثرة سكانها واحتضانها الى المناطق الصناعية. 

وتستخدم الجغرافيا السياسية مصطلح «منطقة القلب» (4٥]ج‏ ۵eإ0)‏ - أي 
منطقة النواة- للدلالة على المناطق القدية والحديثة التي تتصف بالسيادة السياسية 
والمناطق التي يت ركز فيها الشعور القومي والحضاري وهي المناطق ذات القيادة 
الأقتصادية: و عادة ما تقسم النواحي الوظيفية لمنطقة النو اة إل (: 

- أن فكرة نمو الدولة من قلب صغيرأونواةء فكرة ناقشهاراتزل وطورها ويتلسي» وأن 
أمعداد السيادة من مناطق النواة أثر بوضوح في أاط نمو عدد من الدول مثل فرنسا 
وروسيا» حيث اتفقت حدود تقدم الدولة مع امتداد النفوذ السياسي من القلب. 

- المنطقة التي لم تلعب دورا «قياديا» ربجا ظلت مصاحبة لشعور قومي جارف» 
واحتوت عدداً كبيرا من الرموز الوظيفية ومثل هذه المنطقة قد تحتوي على عاصمة 
الدولة والتي تعطي للمنطقة تعبيراً عن تطور الشعور السياسي. 

- يوجد في داحل كل دولة منطقة - قد تكبر أو تصغر - تحتل م ركز الصدارة 
الاقتصادية» ففي بعض الدول قد تكون الأنشطة الاقتصادية على درجة كبيرة من 
الت ركيز» فتكون منطقة الصدارة الاقتصادية ذات تعويل كبير ويطلق عايها منطقة 
القلب الاقتصادي. 

- بعض الدول تشمل مناطق توجد بها انتماءات منفصلة لأسباب تاريخية 
وحضارية وتشعر بقوة ذلك حيث تو جد بها في العادةأقليات قومية» في هذه الحالة 
كن اسفخدام مضطلح فة القلب الشفصل: وقد حاول بورغاروت دراسة 
طبيعة منطقة القلب حيث تعرف على وجود قلوب نووية لما يسمى بالقلب ا جنيني 
والقلوب الأصاية» والتى تمثل ا لمناطق ذات الأهمية السياسية والاقتصادية الكبيرة 
وای لم لعب ادا دوراتوسعياً: 


(۱) یسری الجوهري» ناریمان درويش» المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 
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كذلك يلاحظ من خلال الدراسة أن معظم الدول والامبراطوريات لا تخلق 
فجأةء وإنما تولد في مكان ماء ثم تنمو ببطء. وعماية النمو تحتاج إلى العديد من 
السنين إلى أن تصل حدودهاإلى حدود دول أقوى» وأكبر» وتدميز منطقة النواةعن 
غيرها من جميع أجزاء الدولة بصفات خاصة. فغالباً ما تشتهر بخصب أراضيهاء 
ووفرةإنتاجهاوحصانة دفاعهاوموقعهاا- جغرافي على مفترق الطرق الرئيسية. ومن 
مظاهر منطقة النواةأنهاغالباأ ما تتحول من اقتصاد يعتمدإلى حد كبيرعلى الاكتفاء 
الذاتي إلى نوع من التخصص الإقليمي في إنتاج السلع. وبتطور الإقليم ونمو شبكة 
المواصلات» فإن منطقة النواة تزدهر ويكثر عدد سكانها. فتتحول إلى منطقة 
صناعية. ونتيجة لهذاء التطور وهذا النمو والازدهارء فإن الفرد الذي يترك قريته 
وينتقل إلى منطقة النواة ليعيش في مجتمع صناعي متقدم» يصبح لديه طموحات 
وتطلعات إلى الأقاليم الجاورة لاستغلالها با لحصول على المواد الخام والأيدي 
العاملة الرحيصة» وفتح أسواق للمنتجات الحلية(“. 

ومنأمثلة مناطق النواة وأثرها في وزن بعض الدول نجد أن الحال في سويسراعند افتتاح مر 
سنت جوثار فى أوائل القرن الثالث عشر كممر تجاري» نمت التجارة بين سكان أواسط جبال 
لألب ما أدى إلى تكدس اثروة في أيديهم. فالمجارة جاءتهم بالثروة التي دفعت ا-إبليين 
السويسرين إلى السيطرة على التجارةوالدفاع عنهاء كما دفعتهم ايضاً إلى توسيع مناطق 
نفوذهم. وبا أن مستوى العيشة لديهم كان أعلى من المناطق الجاورة لهم فقد نجمعت 
الأقاليم الجاورةء وانضمت واحدة بعد الأحرىإلى الاتحاد السويسري كما نراه اليوم. وفي 
بولندا نجد أن منطقة النواة تكونت بين نهري الاودر والفستولا. وهذا الإقليم يتميز بخصب 
تربته ووفرة إنتاجه الزراعي بالإضافة إلى أنه كان محمياً بواسطة المستنقعات التي تحد نهر 
الاودر ونهر فالته»ونهر نوتيك . 


(۱) حسین حمزة بندقجی» الدولة : دراسة تحليلية في ال جغرافيا السياسية (جدة: ح.ح بندقجي» 
۱ )»ص ۱۰ . 
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وعندماتوفرالإنتاج الزراعي وال حماية الدفاعية تطور الاقليم من الناحيةا لحضارية 
عن الاقاليم التي تحيط به ما أدى إلى نمو عدد كبير من المدن كمدينة بوزنان ومدينة 
جنددنو وغيرها. و كانت التجارة تأحذ طريقها نحوالشمال إلى البحر البلطيقي 
ونحو الجنوب إلى نهر الدانوب. وقامت أول عاصمة في بولندا في منطقة النواة 
الأولى بجنذنو وعرفت هذه المنطقة باسم بولنداالعظمى. وبتجميعالثروة في يدي 
البولنديين» اندفعوا نحو التوسع فنقاوا عاصمتهم إلى بوزنان نحو الغرب ثم إلى 
كراكاف نحو الجنوب وأخيراًإلى «وارسو» نحو الشمال الشرقي. 

واختيار العاصمة يعكس غالباً التقيد السياسى وراء عمل الدولة؛ لأن وظيفة 
العاصمة تأمين العمل القومى یر و ا ال الما مرکزا 
متوسطاً في الدول ذات المساحة اتم ركزة. کما هوا حال في سوسك» وبراغ» 
وبودابست. ومن المدن الساحلية نجد أن هناك مدنا تحتل مانام ر كزياًتسهل منه 
عمليةالاتصال بالبحرمثل روماء وأثيناء وليما". وقديكون موضع العاصمةغرياً 
يفسره التميز للاقليم الذي كون بذور الدولة. فيما تمتد مساحة الدولة وتختلف 
اقاليمها من حيث الناخ والاقتصاد» فإن الحكومة تختار العاصمة في أحسن 
الأقاليم. لذا نجد أن موقع هلسنكي وستكهولم» ووارسوء وادنبرة في اقاليم غنية. 

وهناك تأثير للظروف السياسية والاقنصادية على موضع العاصمة ففي اسبانيا 
انتقلت العاصمة من بورجوس إلى فالدوليد» وتوليدو ثم مدريد. وقد يحدث تغير 
العاصمة بنموأوتقلص المساحة فالأتراك غيروا من عاصمتهم قويناإلى بروسية إلى 
ادرنة ثم اسطنبول ثم انقرة. 
)١(‏ حسين بندقجي» المرجع السابق» ص ٠١ - ۱١‏ . 
(۲) محمد ریاض» مرجع سبق ذکره» ص ۱۳٤‏ . 


(۴) المرجع السابق» ص ٠١٤١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق» ص ٠١‏ . 
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- العوامل اللؤثرة في قوة النواة ( اقتصادياً‎ -٣ 
: أمنياً- جيوستراتجياً)‎ 


قد يحدث أن تتوافرعوامل اقتصادية وأمنية واستراتيجية للنواةأو منطقة القلب 
في الدولة يكون من شأنها تعزيز قوة النواة واستمرارها كمصدر للشعور القومي 
والوهج التاريخي والسياسي والثقافي للدولةءإلاأن كل تلك العوامل لاتتوافردائما 
وبنفس القدر للنواة. 

وفيما يلي استعراض لكل عامل من العوامل السابقة ومدى مساهمته في قوة 
النواة. ۰ 

(أ) العامل الاقتصادي 

قد توفر الظروف ا-جغرافية الطبيعية والمناخية للنواة حظاً من الموارد الاقتصاديةء 
کان تكون تربتها صالحة للزراعة والإنتاج الزراعي والحيواني» واستشمار ذلك في 
سد الحاجة الذاتيةء وفي العلاقات مع القوى الحيطة» ليدرذلك موارداتزيد من القوة 
المادية للنواةء وفي القوى التحالفية مع الآحرين ما يعزز فرص النواةء أو أن يكون 
باطن أرض هذه الرقعة مصدرأً للثروات والمعادن الطبيعية. 

كل ذلك يعزز من قوة النواة على ا لمستوى الحلي (مستوى النواة)» والمستوى 
الداخلي (مستوى الدولة في مرحلة متقدمة) مع تطور النواة وتوسعهاضمن توسع 
سلطة الدولة ونموهاء وأيضاًعلى المستوى الخار جي في شكل علاقات النواة وطبيعة 
تلك العلاقات مع الأطراف الخارجية الجاورة. ٠‏ 

وعلى ال جانب الآحرء قد لا يتوافر للنواة بعض هذه الخصائص (الاقتصادية أوأي 
منهاء نتيجة حلل طبيعي أو بشري في النواة وفي عدم قدرتها على المحافظة على 
كونهاالدائرةالأولى التي تنطلق منها السلطة السياسيةء وبالتالي ينعكس ذلك على 
قوة الدولة في مراحل متقدمة. 
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(ب) امامل الأمني 

يعد العامل الأمني منأبرز العوامل - إن لم يكن الوحيد - في قوة النواة حاصة في 
مراحل تكوينها الأولى» ومن الصعوبة أن تعزى العوامل الأمنية - التي يجب 
توافرها للنواة لتؤدي دورها الحيوي في تكوين الدولة وانطلاقها - إلى النواحي 
ا جغرافية البحتة إلا أن ا جغرافية تلعب دوراً مهما في تعزيز وتوفير ال جوانب الأمنية 
للنواة. هذه العوامل ال جغرافية قد تجعل من منطقة النواة والمناطق الحيطة بهاء مناطق 
تجمعات سكانية وبشرية لطبيعتها ا لجغرافية حاصة إذا كانت النواة نقطة أو منطقة 
محاطة بالأعداءء ثم ان العوامل الطبيعية كالتضاريس وطبيعة الرقعة ا-جغرافية» قد 
تكون عوناً للنواة» لتكون في مأمن من الأحطار الخارجية» كأن تكون محاطة 
بسلاسل جبال عالية أو هضاب تحد من قدرة الوصول إليهاء أو أن تكون محاطة 
بمناطق صحراوية عازلةء أو مسطحات ماثية تقلل من الأحطار ا لخار جية الحتملة من 
الغير. وقد كانت هذه المناطق العازلة تسمى في الماضي بالتخوم. 

(ج) العامل الجيوستراتيجي 

تكمن أهمية العامل ام جيوستراتيجي للنواة» في أن النواة ينظرإليها غالباً على أنها 
«قلب صغير» تنطلق منه الدولة ولأن النواة تحمل عبء توحيد الشعور الوطني 
وجمع التراث التاريخي للأمة فضرورة العوامل الجيوستراتيجية تمكن النواة من 
القيام بكل تلك الأعباءء كأن تكون في موقع متوسط يمكن النواة من التفاعل المثمر 
لمصلحتها مع الآحرين من تكوينات بشرية أوعلاقات بقوى خارجية في مرحلة 
التتكوين الأولى بالاضافة إلى تفاعلاتها مع القوى الحيطة ما يؤمن لهاالحصول على 
الامتدادات اللازمة لتكوين الدولة» وذلك عندما تكون في موقع يتيح لهاذلك من 
حيث الحصانة الأمنية» وتوافر الموارد الاقتصادية» وسهولة الاتصال والمواصلات 
والح ر كة عبر التشكيلات الطبيعية وا لمناخية الحيطة وعبر عملية حفز وتجميع القوى 
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ثانياً :المراحلالتاريخية لنشأةالدولة السعودية 


قسم ا مؤرخون المراحل التاريخية لدشأةالدولة السعودية إلى ثلاثة أقسام. فالفترة 
التي شهدت قيام الدولة السعودية وازدهارها اصطلح المؤرخحون على اعتبارها 
المرحلةالأولى لقيامها. وتتد هذه الفترة من تاريخ التقاء الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» والإمام محمد بن سعود عام ۱۱۰۷ ه/ ٤٥‏ ۱۷م» وحتی نهايةحکم 
الإمام عبدالله بن سعود عام ۲۳۳ ۱هھ/ ۱۸۱۸م. 

أما الفعرة الثانية فتبدأمن حكم الإمام تر كي بن عبدالله عام ٠ /ه١ ۲۳٠‏ ۲^ 
وتنتهي بانتهاء حكم الإمام عبدالله الفیصل سنة ۹١۳٠ه/ ١۸۹١‏ م. أما الفترة 
الثالثة فكانت على يد مؤسس المملكةالملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل سنة 
۹ ھھ/۱4۲م. 

والذي يخصنا في هذا البحث هما الفترتان الأولى والثانية» بحكم موضوع 
البحث الذي يختص بالدرعية كعاصمة للدولة السعودية الأولى والثانية» أماالفترة 
الثالثة» فالعاصمة انتقلت إلى مدينة الرياض بعد دخولها من قبل الملك عبدالعزيز 
يرحمه الله سنة ۹١١۳٠ه/۹۰۲‏ ١م‏ وتوحيده للدولة تحت اسم المملكة العربية 
السعودية عام ١۹۳۲‏ م. 

وفى الدورين الأول والثانى من أدوار نشأة الدولة السعودية كانت الدرعية هى 
العاصمةء التي شهدت اللقاء التاريخي بين مؤسسي الدولةالسعوديةالأًولى الإمام 
محمد بن سعود» والشيخ محمد بن عبدالوهاب. ومنذ ذلك الحدث تغيرت مكانة 
الدرعية فلم تعد كخيرها من القرى الصغيرة كالرياض» والعيينة وال جبيلة ومنفوحة 
وغيرهاء وأصبحت تحتل « مركز الثقل » في وسط الجزيرة حيث كان 
ظهرر الدعوة» والاتفاق مع محمد بن عبدالوهاب» وتعهد الطرفان على نشر 
مبادئ الدعوة في كافةأنحاءا جزيرة وخار جهاء وإصلاح الدين الإسلامي ما شابه 
من بدع» كل ذلك جعل الدرعية تحتل «م ركز ثقل»في الجزيرة العربية في 


ق 


العصرالحديث. وقداستندمر كزالفقل الذي أصبحت تستند به الدرعيةعلى 
قاع دتین اساسیتین(): 

أ - القاعدة السياسية والحربية. فالدرعية غدت م ر كزالحكم في الدولة السعودية 
الأولى» وفيها مراكز القيادة السياسية والعسكرية. وما يتبع ذلك من مؤسسات 
اسعحدثت لتساير الوضع السياسي» والعسكري» والقيادي ام جديد. وأصبحت 
ال ركز الذي تخرج منه كل الغزوات والحملات العسكرية» للدفاع عن الدعوة. 

ب - القاعدة الدينية والثقافية للدعوة السلفية. ففيها أقام الشيخ وأولاده 
وتلاميذه وفيها عقدت حلقات التدريس فى المساجد» وأصبحت الدرعية ال ركز 
الأول الذي تجحمع فيه العلماء وطلاب العلوم الشرعية واللغوية. 

وفي الدولة السعودية الثانية كانت الدرعية الانطلاقة» منذ القضاءعلى ابن معمر 
ودخول تر کی بن عبدالله بن محمد بن سعود الدرعية» سنة ۲۳۹ ۱ه/ ۰ ۱۸۲م» 
حي ك آذك الذرلة السعودية الفاية تنم وتقوى دعائمهاء وأحذت تتدرج في 
النمو والازدهار حتی وصلت أوجها حوالي عام ۱۸۹۳/۵۱۲۸۰ م مع بقاء 
الدرعية العاصمة والقلب للدولة. 


(۱) بحوث المؤتعر ا جغرافى الإسلامي» الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلاميةء إدارة 
الثقافة والنشر» ٤‏ ۱۹۸. ص .٤۷۳١‏ 
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: قيامالدولة السعودية الأولى‎ -١ 


سنة ١٠١١۷‏ إه/ ٥مم‏ وانتهت باستسلام المام عبدالله بن سعود اابراهيم 
باشا سنة ۳٣۲۳١ه/۸١۱۸م‏ يكن اعتبارها بداية الفترة الأولى من الحكم 
السعودي. ومادمنافى سياق التحدث عن قيام الدولة السعودية الأولى» فلزاماعلينا 
أن نتطرق إلى عاصمة الدولة السعودية الأولى» (الدرعية )من خلال تأسيس هذه 
المدينة وسبب تسميتها بهذاالاسم. فنجد أن أحد أجدادآل سعود مانع المريدي أو 
كما قيل مانع بن ا لمسيب» كان مقيماًفي مكان يقال له الدرعية بالقرب من القطيف 
في المنطقة الشرقية» و كان له قريب يسمى «ابن درع» يسكن حجر اليمامة» التي 
هي مدينة الرياض ال لحالية و كان له سلطة في تلك المنطقة. ونتيجة لمراسلات تمت 
بينهماقدم مانع وأقاربه إلى ابن درع سنة CAN‏ ومنحه الأخير موضعى «غصيبة 
والمليبيد» وقد أنشعت عليهما بلدة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأول “. 
وقد أطلق مانع المريدي وأتباعه على مستقرهم ا جديد اسم الدرعية إحياء لاسم 
بلدتهم القدية التي هاجروا منهاء أو نسبة لابن درع الذي منحهم ذلك المستقر 
اعترافاً بفضله وتخلیداً لذ کراه. 
ومنذ نزول الشيخ مانع المريدي للدرعية واستقراره فيها توالى على رئاسة الاسرة 
السعودية فى هذه الرقعة العديد من أبناء الأسرة وصولا ل(محمد بن مقرن) وهو 
والد سعود رأس الأسرة السعودية الذي «استولى على الدرعيةء وانتزعها من آل 
)١(‏ عبدالله الصالح العثيمين» تاريخ المملكة العربية السعودية (ط ه» الرياض: مطابع الشريف» 
٤‏ هھه)» ص ۸۱. 
(۲) محمد الفهد العيسى» الدرعية قاعدةالدولية السعودية الأولى» الرياض» مكتبة العبيكان» 
٥‏ ۰ ضص۱۳. 
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معمر وجعلها قاعدةله) وتوف سنة ۰ ١ ٩‏ ١ه‏ فخلفه نجله محمد وهوالذي جا 
إليه ارخف و ااب وأولاه طابا للحماية والرعاية. 

وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب ينتقل بدعوته السلفية في القرى النجدية 
طالباً العون والحماية. وعند خرو جه من العينية متجهاًإلى الدرعية التى التقى بأميرها 
ند شالقاق ماعل اهاد مل الاه غا کله الي 
والأمر با لعروف والنهي عن المنكرء وهواتفاق شرعي ومعقول» كان الأساس الذي 
رفعت عليه قواعد الدولة السعودية. وييكن اعتبار يوم وصول الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب إلى الدرعية» وعقد اتفاقه مع محمد بن سعود. هو يوم نشأة الدولة 
السعودية ويوم ظهورها وميلادها. 

وما أن ذاع أمر هذا الاتفاق ۸١٠١ھ‏ - ١٠٤۷٠م»‏ في انحاء نجد حتى أنى 
الوافدون إلى الدرعية من كل مكان في نجد» وتحولت الدرعية إلىعاصمة دينية 
وسياسية وحربية في نفس الوقت. 

وبعد وفاة ا مؤسس محمد بن سعود استمر ازدهار الدولة فخلفه ابنه عبدالعزيزثم 
سعود بن عبدالعزيز ثم عبدالله بن سعود الذي قضي عايه من قبل ابراهيم باشا سنة 
‘AIA /AYYY‏ 


)١(‏ أمين سعيد تاريخ الدولة السعودية (طبعة منقحة ١ء‏ الرياض: مطبوعات دارة ا ملك عبدالعزيزء 
(د.ٽت)» ص .٤٠۰‏ 

(۲) عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم» الدولة السعودية الأولى (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربيةء ۲ )»ص ° . 
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۲- قيام الدولة السعودية الثانية : 


كانت الأوضاع السيئة التي عاشتها المنطقة في ظل الاحتلال المصري حافزاً 
لعودة أمير سعودي هو الإمام تر كي بن عبدالله بن محمد بن سعود في سنة 
٦‏ ه/٠‏ ۱۸۲م . لقد عاد بجميع رجاله من أهالي القرى الحيطة وشيوخها 
ورفع راية ا لحرب وقصد الرياض ومنفوحة وفيها حامية مصرية لا يقل عدد جنودها 
عن ٠٠ ٠‏ ولكنه انسحب وتراجع عن هذه المحاولة. 

اعاد الإمام تر کی امحاولة مرةأُخحری فی عام ۲۳۹ ١ه‏ بعد أن استمال العديد من 
امناطق انجاورة ورجالها للوقوف في صفه واتجه إلى منفوحة فاستسلمت 
وأطاعت» وتقدمإلىالرياض وحاصرها و حصل على استسلام قائد ا لحامية المصرية 
فيها» فكان هذا أول فوز يناله» كما كان أول لبنة فى بناء الدولة الجديدة.". 
وانضمت إليه بعد ذلك العديد من المناطق اجاورةء وحتى تلك البعيدة رحبت به 
مثل الأحساء التی زارها سنة ٤ ٤‏ ۲ ١ه/1۸۲۸م7.‏ 

بخ ايبات الأم ر لاج مام تر كي وميا ة اادد له والشاف الشعب وله أرسل 
منشورأآإلى أهالي الأمصار ليتلى عليهم في المساجد ولیعملوا ا جاءفیه» و کان هذا 
المنشور بثابة «دستور للحكم» اشتمل على ابراز تعاليم الدين والتمسك بها 
وتنظيم أمور الناس» ولقد شهدت الدولة السعودية ازدهاراً على مر المراحل التي 
تعاقب آل سعود على قيادةالدولة بدءا من مؤسسها الإمام تر كي بن عبدالله بن 
محمد بن سعود ثم نجله فيصل بن تر کي ثم عبدالله بن فيصل حتی عبدالرحمن بن 
فيصل الذي کان آخر حکام هذا الدور سنة ۱۲۳۰۹هھ/۱۸۹۱م. 
(۱) أمین سعید» مرجع سابق ص ۱۳١‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 


(۳) المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
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لقد كان هؤلاء الحكام يختلفون من حيث نسبة القوة والضعف» ومن حيث 
درجة الاستقلال والتبعية فبينما كان الإمام تر كي بن عبدالله أقوى حكام الدولة 
السعودية الثانية وأكثرهم استقلالاُ كان خالد بن سعود مثلا للحكم المصري في 
البلاد» ولم يتمكن من البقاء في الساطة بعد انسحاب جيش محمدعلي من نجدإلا 
مدةقصيرة جداً. وإذا كان الإمام فيصل بن تر كى قد استولى على المناطق التي سبق أن 
استولی عایها ابوه الإمام تر کی بن عبدالله فان ا لدف الذي ف اة 
قاف كان التب الز ري في نهابة الدرلة انعر ية اة 

ونجد أن النظام امالي في الدولة السعودية الثانية مشابه للنظام المالي في الدولة 
السعودية الأولى من حيث مصادر الدحل ووجوه الانفاق» لكن الدولة السعودية 
الأولى كانت أكثر دخلاً لاتساع رقعتهاء ووفرة غنائمها من غزواتها الكثيرة 


الناجحة. 


. ۴٠١ عبدالله الصالح العثیمین» مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 
.۳٠۸ المرجع السابق» ص‎ )۲( 
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۳- اللامتدادات الملكانية للدولة السعودية : 


(أ) الطور الأول (الدولة السعودية الأولى ۱0۸ - ١١٠٠ه)‏ 

تمكن آل سعود» خلال هذه المرحلة» من احضاع الدائرة الأولى الحيطة 
ب رکزانطلاقهم بدعاً بالریاض ۱۱۷۹ه/۱۷۷۳م» وتوالت بعد ذلك القرى 
والمناطق النجدية الأحری: ا لنرج ووادي الدواسر ۰ ۲١‏ ١ه/‏ ١۷۸٠م‏ ثم القصيم 
ومنطقة جبل شمر ۲۰۷ ١ه/ ١۷۹۲‏ ءم. أما الأحساء فقد أدى خحضوعها للنفوذ 
السعودي إلى فتح الطريق امام الدرعية للوصول الى قطر والبحرين والكويت على 
ساحل الخليج أي المناطق المتاحمة لهذا الإقليم» كما فتح الطريق أمامها إلى 
عمان(. 

وعودة لدطاق امتداد النفوذ السعودي فى داخل نطاق شبه ا-جزيرةالعربيةء نجدأن 
الوجهةالجديدة كانت إلى الحجاز الي ضمت بداية بمدينة مكةالمكرمة سنة 
١همهم/‏ ۰ ۱۸م» وكذلك المدينة المنورة. 

وأصبحت الحاميات السعودية منتشرة في كل مدن هذا الإقليم ودخل ال حرمان في أملاك الدولة 
العربية الجديدة. ووصات الامتدادات المكانية في هذه الفترة إلى منطقة الخلاف السايماني 
واليمن. 

وفي ا جانب الشمالي من | جزيرة العربية امتدالنفوذ السعودي عبر العمليات العسكرية إلى 
أراض عراقية ولكنها لم تحقق نجاحاً واضحاً لاتسام هذه الحملات بالسرعة. وحاولت 
القيادات السعودية الوصول بنفوذ الدولة ومبادئ الدعوة إلى الشام فتمغل ذلك في غارات 
سعودية على بوادي الشرارات بأرض الشام. وإذالم تؤد هذه الحملات الى تحقيق نفوذأرضي 
فعلي فن وهىج الدع وة والإی ان ب ادها کان م وج ودام ن خلال «أن كث يرعن 


(۱) عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحیم» مرجع سابق» ص ٤‏ ۹. 
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بوادي الشامأصبحواعلى طااعةآل سعود ونظامهم»وأصبح 
ولاؤهم السياسي والديني لأميرالدرعيةوليسلوالي دمشقوالسلطان العثماني» 
وأن هذا النفوذ امتد إلى حلب والشام»'“ هذا الامتداد السعودي أصبح يشكل 
حطرأعلى المصالح العشمانية التي بذلت ا جهود للقضاءعلى هذه القوةوتم على ضوء 
ذلك تشكيل العديد من الحملات العسكرية بقيادة طوسون وابراهيم باشا التي 
استطاعت اسقاط الدرعية بعد حصار طويل دام ٦‏ شهور بسبب قوتها و حصانتها. 


( ب ) الور الثانى (الدولة السعودية الثانية ۱۲۳۵ھ - ۹١۳٠ه)‏ 
بعدأن استتولى المصريون على أملاك الدولة السمودية لم يستطيعوا أن يحافظوا 
على الأمن فانتشرت الفوضى من جديد إلى أن جاء مشاري بن سعود الكبير الذي 
رحب به أهل الدرعية نظراً لعدم رغبتهم في حكم محمد بن معمر الذي اغتنم 
غياب آل سعود عن الدرعية فاستولى عليها وعاد ابن معمر مرة أخرىوقضى على 
حكم مشاري بن سعود وأودعه السجن. ولم تقبل الأسرة السعودية هذا الوضي» 
فقام الإمام تر كي بن عبدالله بن محمد بن سعود بالاستيلاء على الدرعية» ومنها 
انطلق لاسترداد ملك آبائه وأجداده» فوصل الرياض واستولى عليها ثانية عام 
۰ ه/٤‏ ۱۸۲م. ومن الرياض أخذت فتوحاته تتوالى وساعده في ذلك ابنه 
فيصل بن تر كي ومن هنا أصبحت العاصمة السياسية ملك آل سعود الرياض التي 
انطلقوا منها فاسترد وا مقاطعة الأحساء عام ١ /ه١ ١ ٤ ٦‏ ١۱۸م‏ وفي السنة التالية 
أخحضع کل من البحرین ومسقط. وفي عام ٩٩‏ ۲ ١ه/۱۸۳۳م.‏ أرسل الإمام 
تر كي حملة قوية إلى عمان واضطر سلطانها الى دفع ا جزية وتقدر بخمسة آلاف 
ريال» مع الاعتراف ذلك بأن «الساحل السعودي يتد حتى القطيف). 


.۲١۷ ارجح السابق» ص‎ )١( 
. ۱٤۳ امین سعید - مرجع سبق ذ کر ص‎ )۲( 
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هذاالامتداد ما لب ث أن تقوض على يد آل الرشيد. فبسبب الخلاف الذي دب بين 
أبناء سعود بن في صل» تشج ع آل الرشيد وقدمواللاستيلاء على الرياض وتم لهم 
ذلك. تحرك الإمام عبدالرحمن بن فيصل قاصدأالدلم فاستولى عليها وأخرج رجال 
ابن الرشيد الذي ما لبث أن جهز جيشاً محاربة الإمام عبدالرحمن حيث هزمه في 
حربلاء. تلك الهزية جعلت الإمام عبدالرحمن بن فيصل يترك نجداً ويتوجه إلى 
الأحساءومنهاإلى الكويت التي منهاانطلق ابنه عبدالعزيز بن عبدالرحمن ليستعيد 
ملك أجداده ويؤسس الدولة السعودية الثالثة التي سوف نبرزها في الدور التالي. 


(ج) االطورالثالث (الدولة السعودية المعاصرة) 

لم تظهر الدولةالسعودية الحديثة الى حيز الوجود فجأة بل كانت مثالا تطبيقياً 
لنشوء الدول من منطقة النواةء وهنا كانت الرياض التي انطلقت في النمو الأرضي. 
والنفوذ السياسي» حتى بلغت الصورة التي يعرفها العالم اليوم. فكانت الانطلاقة 
الأولى من المصماك التي استولى عليها الك عبدالعزیز بن سعود عام ۹١١٠ه/‏ 
٩ ٠۲‏ ١م‏ أي أن الرياض كانت هي بداية الدولة السعودية الثالثة» حيث خرج منها 
إلى الخرج والافلاج والحوطة ووادي الدواسر. 

وفي عام ۰ ۰۳/۵۱۳۲۲ ۹ ۱م استولی على الوشم وسدیروا حمل وبعدهاواصل 
فتوحاته في منطقة القصيم حيث استولى على عنيزة والبكيرية والشنانة. والتقى 
الك عبدالعزيز بابن الرشيد في روضة مهنا عام ١۲ ٤‏ ١ه/٠‏ ۰م فکانت هذه 
المع ركة هي التي قضت على حك م آل الرشيد في منطقة القصيم بهزيته» وساعد 
ذلك على الانطلاق نحو المنطقة الشرقية» فاستولى على الأحساء عام ١۴١٠ه/‏ 
c۹۳‏ التي كانت تحت الحكم العثماني» وبعد ذلك اتجه الى القطيف التي 
أخحضعها دون مقاومة تذكر. 

وبعد أن أمن| م جانب الشرقي وضمه بالمنطقة الوسطى توجه التفكير بعد ذلك الى 
ضم منطقة عسير في ا-جنوب التي زامنها ا لخلاف الذي حصل بينأبناء آل رشيد في 


Vf 


حائل» نما شجع املك عبدالعزيز على التوجه على رس جيش الى حائل وحدثت 
معارك عدة انتصر فیهاء وانتهت بتسلیم حائل عام ۱٤۱۳۲ه/۱۹۲۲م.‏ 

وما تجدر الاشارة اليه أن عسير قد ضمت على مرحاتين بسبب تزامنها مع 
أحداث حائل» فالمرحلة الأولی کانت عام ۱۳۳۸ه/۹۲۰ ١م‏ والتي قادها 
عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي» والثانية قادها الأمير فيصل بن عبدالعزيزعام 
AYA‏ 

تلا ذلك فتح المحجاز عام ٤‏ ۹۲ ١م»‏ التي كانت تحت حكم الأشراف بدعم من 
العثمانين» حيث دخلت الجيوش السعودية مكة في اکتوبر ۱۳٤۳‏ ه/٤‏ ۹۲١م»‏ 
دون إراقة دماء. وفي یدایر ۱۹۲۰ (جمادى الثانية ٤۳‏ ۳١ه)‏ حاصرت هذه 
الجيوش جدة» ثم حاصرت بعد ذلك بقليل المدينة المنورة» وبقي الحصار حتى 
سقطت المدينة في (جمادی الاخرة ۰٤۱۳ھ‏ دیسمبر ١۱۹۲١م)‏ ولم يبق على 
توحيد شبه ال جزيرة سوى بعض ال جهات على الحدود اليمنية» التي حدد مۇتمر 
الطائف حدودها ٠٠١١ ٤‏ ه/٤‏ ١۹۳١م‏ وبهذاتم توحيد البلاد باسم المملكة العربية 
السعودية ۹۳۲٠م‏ وبلغت مساحتها الإجمالية حوالي ۲۱۸٠٠٠٠‏ مليون 
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ثالثاً :الدرعية كنواة للدولة السعودية 


بالرغم من الظروف الصحراوية القاسية في شبه ال جزيرة العربية إلا أن إرادة 
القيادة أبت إلا أن تعيد مجد أجدادها يإقامة دولة فتية تتخذ من الدرعية قاعدة 
انطلاق لها. 

لقد تم في السابق استعراض موجز ل كيفية قيام تلك الدولة» وفيم يلي يحاول 
الباحث إيضاح العوامل التي أدت إلى اختيار هذه المدينة قاعدة انطلاق لهاء مبينا 
مقوماتها اجغرافية (الطبيعية والبشرية) كنواة للدولة السعودية . 
-١‏ الموقع الجغخرافي للدرعية (الموقع -الموضع) : 
أءالموقع 

تقع بلدةالدرعية في الطرف الشمالي من مدينةالرياض» و كانت في الماضي تبعد 
كثيرأً عن مدينة الرياض ولكنها أصبحت الآن من ضواحي العاصمة الرياض التي 
يمنتد عمرانها غرباً وجنوباً وشرقاً. 

ولكي نعطي الصورة الحقيقية عن موقع الدرعية نشير الى وادي حنيفة الذي 
ينحدر من جبال طويق» حيث يغذي هذا الوادي مجموعة من الروافد على وجه 
السرم من الاك اريت تيت اعات امن اة الخرهة زا 
الشرقية فهي هضاب مسطحة تنحدر منها روافد نحو وادي حنيفة» ولكنها أقل 
أهمية من تلك الروافد الغربيةء ويأحذ وادي حنيفة في اتجاه ا نوب الشرقي حتى 
م وط ی اغا و أن کا غم ایال رخاب وات ی د 
(أباض) ورحبة (الهدار). وفي هذه الرحاب تتلاقى أهم الروافد التي يتكون منها 
وادي حنيفة وهي (ا لخم . (خريطة مكبره للموقع) خريطة رقم (). 


. ٤۷ص ھ)»‎ > ٠ عبدالله محمد بن حميس» الدرعية (الطبعة الأولى؛ الرياض:۲‎ )١( 
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هذه الأودية تفيض كلها في هذه الرحاب ومنهايتكون وادي حنيفة. ومن هذه 
الرحاب يتجمع سيل الوادي في مجرى واحد فوق بلدة (العيينة). ويعد وادي 
العمارية أ كبررافد من روافد وادي حنيفة وأكثرهاشعابًوأوفرهاسكاناًء وير وادي 
حنيفة بقلب الدرعية متعرجاً تبعاً لطبيعة مجراه بين ابال التي تحيط به. ويقوم 
العمران والنخيل والمزارع على عدوتيه من اليمين والشمال". ويحد الدرعيةمن 
الجنوب هضبة مرتفعة تنحدر منها بعض الأودية همها وادي الأيسن 
الذي يغ ذي وادي حنيفة» وكذلك وادي البطحاءالذي ير بوسط الرياض»وقد 


ردم الجزء الأ كبر منه داحل المدينة". 


الوط ع 0 

يحتضن وادي حنيفة بلدة الدرعية بين ضفتيه وتسمى المرتفعات الغربية باسم 
جبال ا لحمرة وهي امتداد لمرتفعات طويق الوسطى» وإلى الشرق منها توجد هضبة 
مرتفعة مستوية تخللها الروافد اختلفة التي تصل إلى وادي حنيفة» وتعرف كل 
منطقة منها باسم الوادي الذي يجري فوقها وفي ملتقى سبعة شعاب (رافد صغير) 
(حمسة من ال جهة الغربية هي : سدير» صفار» غبيراء» ا لحريقة» ا لخسيف» ومن |ام جهة 
الشرقية اثنان هما: قرى عمران» قرى قصي قامت الدرعية على ر حبة متسعة على 
ضفتي وادي حنيفة ولقد أدى الموقع والموضع دورأمهماًفي صياغة الدرعية عبر 
الازمان. 


.٠۲ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) محمد عبداللطيف عصفور - السعيد إبراهيم البدوي» الدراسة الميدانية في جغرافية العمران 
(القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» ۱۹۸۲)» ص ٠‏ ۸. 1 

(۳) راجع شكل رقم )١(‏ الذي يوضح المعالم ال جغرافية للدرعية . 

. ۸۲ المرجع السابق ص‎ )٤( 
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۲- اُسباب اختيارالدرعية كنواة للدولة السعودية : 


كانت الدرعيةء هذه القرية النجدية» هي المنطاق الدائم لقيام الدولة السعودية في 
الرحلتين الأولى والثانية. وعلى الرغم من أن الدرعية يكن أن تبدو للكثيرين 
كغيرها من القرى النجديةءإلاأن امو كد أنها كانت تحفل با يزات التى جعلت أبناء 
البيت السعودي يصرون دائماً على أن تكون درغي تاقيم لقاء الدولة في 
المرحلة الأولى» ولإعادة الحياة إليها في الفعرة الثانية. 

وعلى الرغم من أنه لا ييكن الركون إلى سبب واحد -جعل الدرعية هي النواة 
للدولة السعوديةء فإن العديد من الأسباب يمك ن أن تعضافر لتبينالسبب وراءاختيار 
الدرعية كنواة للدولة السعودية ومن أبرز هذه الأسباب ما يلى: 

(أ) المقومات ال جغرافية للدرعية» وتشمل: ٤‏ 

- الموقع الاستراتيجي 

- المظاهر الطبيعية 

(ب) المقومات البشرية: وتشمل.. 

- الشعور التاريخى والارتباط بهذه المنطقة. 

الور اوي رة اة 

(ج) المقومات الاقتصادية (المزايا الاقتصادية) 
(أ) املقومات الجغرافية : 

- الموقع الاستراتيجي الذي تتله الدرعية:(“ 

بمقتضى ما لليمامة من ميزات طبيعية وما تملكه من مؤهلات جغرافية ترشحها 
لبناء حضارة وتؤهلها لانتشار أمة قامت على التوحيد» فإن للدرعية موقعاً 
استراتيجياً كونهاتقع على ربوةمرتفعة» ومحاطة من الجهات الأربع بموانع طبيعية 


)١(‏ الخريطة رقم (۲) توضح هذا الموقع الاستراتيجي 
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هي «من الشرق وال جنوب وادي حنيفة» ومن ا-جنوب الغربي والغرب وادي صفارء 
ومن الشمال مرتفعات هضيبة وكذلك وادي غبيراء فكأنهامحاطة من جميع 
النواحي بظواهر طبيعية من الصعب اجتيازها'. فتصبح ذا موقع استراتيجي 
يمكنها من الدفاع عن نفسهاطبيعياء ويجعل من مهمة أي عدو محتمل أمراعسيراً 
هذا بالاضافة إلى الخلفية ام جغرافية (ف هام (Hi‏ التي تستطيع الدرعية التوسع 
نحوهاء حيث بامكانها التمدد نحو مختلف الجهات في يسر وسهولة. 

- المظاهر الطبيعية للدرععية : 

يمكن النظرإلى المظاهر الطبيعية لأي دولة باعتبارها تشمل كل العناصر ا جغرافية 
التي لم تتدخل فيها يد الانسان. وهذه المظاهر لها أهمية بالغة في قوة الدولة رغم 
اتصافها بالثبات النسبي مقارنة بالمظاهر البشرية وتشمل عناصرمورفولوجية الدولة 
(التضاريس) وتعود أهميتها تلك للانعكاسات القوية على استغلال الانسان 
اقتصادياً للرقعة الأرضية. كما هو الحال بالدسبة لعملية الاستيطان وبالاستقرار 
البشري» وبالإضافة» إلى قوة تأثيرها على حر كة الاتصال والمواصلات في الدولة. 

وتؤثر هذه المظاهر على سهولة ربط أطراف الدولة بالمر كز وهذا بالغ الحساسية 
بالنسبة لتماسك الدولةء وقتها. وقد لعبت هذه المظاهر دوراً هاما فى تعزيز قوة 
العديد من الدول حيث كونت هذه امظاهر ماي طيعية اعات على قوة 
الدولة. وفى حالات أخرى قد تكون المظاهر الطبيعية عامل سابياً على قوة الدولة» 
إلاأن امؤكد أن أثر هذه العوامل الإيجابية يتضاعف عند تظافره مع عوامل أخرى 
كالقوة الاقتصادية والمستوى الحضاري والقدرة التكنولوجية» والقوة العسكرية. 
وما دمنا في سياق التحدث عن المظاهر الطبيعية للدولةء فلزاماً علينا أن نشير إلى 


.۸١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
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الظروف الطبيعية للدرعيةء حيث تنوافر لهذه البلدة الظروف الطبيعية التي أعطتها 
مقومات جغرافية هامة. «فمنطقة الدرعية تسود فيها الصخور الرسوبية الجيرية 
وتوجد على‌هيعة طبقات». ويوجد ا حجر الجيري في منطقة الجبيلة» حيث أن 
الصخور الجيرية ساعدت على نمو العمران باستخدامها للمبانى ولصلاحيتها 
للاظروف المناخية منطقة الدرعيةء والمياه في الدرعية معكونة في التكوينات ال جيرية 
ومكونةخز انات مائيةضخمةيطلىعليها«ا مياه ا حفر ية) ومواردالمياهفى الدرعيةمن 
الآبار الارتوازية والعادية بلغت ٠٠۷‏ موردا. ٠‏ 

ولهذه اخزونات المائية تأثيرها الهام على إمداد الدرعية والقرى الحيطة بالمياه الصالحة 
للشرب» كما تستخدم في الزراعة» وغيرها من وسائل الحياة. هذه المياه الباطنية العميقة 
توجد في تكوينات أهمها في هذه المنطقة تكوين المنجور والوسيع. 

وتوجد مجموعة من أنواع التربة في منطقة الدرعية من أهمها نوع من مجموعة 
التربة الصخرية (sاموهطاز)»‏ كمايوجد نوع آخرهوالنوع الكربوني» والنوع الصخري 
غير ملائم لزراعةء أما الكربوني فيمكن استغلاله وخصوصاً في مجاري الأودية. والنوع 
الثاني يوجد في وادي حنيفة عند منطقة الدرعية» ومجموعة التربة السائدة يطلق عليها 
Ermosdes)‏ oxicاG)‏ وھو نوع سائد0. 

وقد نشأت الدرعية - حسب المعطيات ا جغرافية - أصلاً كمر كز للاستقرار الزراعي 
فهي نمثل واحة زراعية مثل بقية الواحات التي تتناثر على جبين هضبة نجد» ومن هنا فإن 
الحرفة الأضلية الأرلى للسکان هي الزراعةء ونشأت الزر اعةأصلافي هذه المنطقة كنتيجة 
طبيعية لوجود التربة الصا حة وامياه المتوفرة» والنخيل أبرز المزروعات فيها. 
)١(‏ المرجع السابق» ص۸۲. 
(۲) محمد الفهد العیسی» مرجع سبق ذ کره» ص ۱۲۳ . 


(۳) محمود عبداللطيف عصفورء» السعيد ابراهيم» مرجع سابق» ص A4‏ 
)٤(‏ المرجع السابقء ص .۸٤‏ 
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(ب) المقومات البشريةء وتتمثل في: 
- الشعور التاريخي والارتباط بهذه المنطقة :. 

حیث یری حكام آل سعود أن الدرعية تمشل تاريخاًالتصق بجذور وجودهم في 
هذه المنطقةء منذ قدوم الشيخمانع ا مريدي إلى الدرعية. ومنذذلك الحين وحتى قبل 
تفكير الأحفاد في إنشاء الدولةء والدرعية مغروسة في وجدانهم وتواصل الإصرار 
على أن تكون منطلق الدولة» عندما حان وقت إعلانها وانطلاقها. 

وكان سكان الدرعية من الحضر الذين فضاوا عيش الاستقرار على الترحال 
حيث بنوا البيوت من الحجارة والطين» وكانت فة أخرى من سكان أطراف 
الدرعية والمناطق الحيطة بها من البدو الذين استهوتهم عيشة الترحال» وكثرة 
الأسفارء حيث تحدوا طبيعة الصحراء القاسية. وتأقلموا بجوهاء ورضوا با 
منحتهم إياه من أسباب العيش. وغالباً ما تعود أصول الطرفين في مجتمع الدرعية 
(البدو - الحضر) والمناطق القريبة منها إلى «قبيلة معروف نسبها). 

وشمل الت ركيب القبلي والعشائري في هذه المنطقة العديد من القبائل المعروفة في 
الدرعيةء وفي اجزاءأحرى من شبه ا جزيرة العربية. ومن القبائل التي استوطنت هذه 
الرقعة كغيرها من مناطق نجد قبيلة عنزة «وتنتسب إلى أسر بن ربيعة وتعتبر من أ كبر 
قبائل ا جزيرة على الإطلاق)"» وقبيلة عتيبة» وهي من أقوى قبائل النطقة الوسطى 
«(نجد» ومطير»وحرب» وشمر» إضافة إلى العديد من القبائل الأصغر عدد 
والعشائر المنتشرة فى نجد. 

ومعظم هذه القبائل وعشائرها كانت على علاقة بآل سعود» وبعلاقة حسنة جداً 


)١(‏ عبدالفتاح حسن أبو عليه» تاريخ الدولة 

(۲) عبدالفتاح حسن أبوعليه» تاريخ الدولة السعودية الثانية. الرياض» دار المريخ» ٤٠١‏ ١ه»‏ ص 
۹. 

(۳) مرجع سابق» ص ۲۷۹. 
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تصل في معظم الأحيان إلى التسليم بالولاء لهذه الأسرة» لماعرف عنها منذ القدم 
بالريادة التاريخية» اضافة إلى فهم الطبيعة التي تناسب ابن هذه المنطقة حيث كان 
الوضع في هذه القبائل» إن لكل شيخ قبيلة السلطة المطلقة على قبيلته وأماكن 
سکناها. ومؤهلات الزعامة السياسية في بادية نجد آنذاك هي أصالة النسب» 
والكرم» والشجاعة والحكم وسدادالرأي”". ويرجع فضل حضوع شيوخ القبائل 
حك م آل سعود إلى دعوتهم الدينية أ كثر من رهبة سيوفهم» إذ يأنف شيوخ القبائل 
عادة الخضو ع لبعضهم بعضا. 
- الدورالريادي للأسرة السعودية : 

لقد كان للأسرة السعودية دور ريادي في هذه المنطقة منذ أن وطأت أقدامهم لها 
تقلت في تنظيمهم الإداري لشؤون السكان ونشاطاتهم الختلفة وترسيخهم لفهوم 
الإدارة والسيادة عن طريق الإمارة على هذه الرقعة ماخاق مناخاًاجتماعياً وسياسياًلقي 
قبولاً واستحساناًلدى سكان المنطقة وما حولها من المناطق» كل ذلك جعل هذه الدولة 
تبقى بفضل هذه الأسرة فمبدأ البقاء يعتمد في المقام الأول على رغبة الشعب في أن 
تکون له قیم یختارهالنفسه لنکون أداة لوحدتهء ما يقودنا ذلك إلى سبب آخر يتمثل في 
عامل الثقافة الدينيةء الذي بعد حلقة الربط القوية بين الشعب وهذه القيادة التاريخية 
متمثلة في الأسرة السعودية دون مناز ع على مر المراحل التاريخية التعاقبة. 
(ج) المقومات الاقتصادية ( المزايا الاقتصادية) : 


وفرموقع الدرعية الممتاز ووقوعها علىوادي حنيفة والروافد الأاخرى 
)١(‏ عبدالاطيف بن دهيش. أحوال شبه ام جزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى - مجلة 
العرب» ۱۲۰ س ۲۲ رجب - شعبان .۱٦۲ - ۱٤۰۷‏ 
)١(‏ محمد مرسي عبدالله - امارات الساحل وعمان والدولة السعودية الأولى - القاهرة -المكتب 
المصري الحدیث - ۱۹۷۸ - ص ٠۳۹‏ . 
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تربة حصبة صا حة للزراعة في ظل تور المياه التي هي عصب الحياة لكل كائن حي 
على هله الأ رض بالاضافة إلى اتاد البادية فى البجة الصحراويةغلى الفزوة 
الحيوانيةء وبقدرما تملك القبيلة أو العشيرة من ثروة حيوانية بقدر ماتملك الال الوفير 
وبالتالي السيطرة وا جاه والنفوذوالقوة. و كان بالدرعية سوق للإبلوالنعام والخيول 
كما كان بهاأسواق منفصلة عن بعضها البعض بين‌الرجال والنساء”'“ مايدل ذلك 
على نشاط الح ر كة والحياة الاقتصادية. 

وبالطبع تحتاج هذه الأسواق إلى أسواق أخرى لتم عملية التبادل في البيع والشراء ما 
يؤدي إلى التمدد بنسق منسجم وتتوسعالدائر ةبشكل منتظم» ويمكن‌الدرعيةمنأن 
تكون عاصمة ذات شأن كبير وأن تغص بالأموال وتزدهر بالأعمال وتدشط بها 
ا لحر كة الاقتصادية. ومن المعروف أن وادي حنيفة يخترق الدرعية» وهو جاف في 
الصيف» أما في الشتاء فهو بمتلئ جياه السيول المنحدرة من امال الجاورة. وجملة 
المساحات المزروعة في الدرعية بلغت ۲۲۷۳۲۳ دوناًء منها ٤١ ٤‏ ه دوا مزروعة 
بالنخیل و۳۸١۱‏ دوغاً مزروعة بالبرسيم» أما باقي المساحة فيزرع فيها الحاصيل 
الحقلية والصيفية وا لنضروات والفواكه التي كانت في إحدى الإحصائيات كما 
يلي : ۹۰ ۲۲۵ ۱١‏ نخلةء ۳٤۷‏ ۰ ه شجرةعنب» ۲۳۱۲۳ شجرةرمان» ٤٤۸۱‏ 
شج رة تفاح» 1 ٤۱ ٥‏ | شج رة خوخ» ۲۷ ۳۱ شجرةمشمش› ۲۸٤۲‏ شجرةتین» 
۲۰۴۳ ۲ شجرة برتقال» ۰ ٠١۹‏ شجرة ليمون". إضافة إلى ذلك نجد أن حول 
الدرعية بساتين تنمو فيها أشجار مثمرة كالبلح والبطيخ وبعض الحبوب 
كالقمح والشعیر. 


.۸١ محمد عبداللطيف عصفورء السعيد ابراهيم البدوي» مرجع سابق»‎ )١( 
NY ه نقلاً من المؤلف» ص‎ ١۳۸۷ المرجع السابق (احصائية وزارة الزراعة والمياه لعام‎ )۲( 


AY 


رابعاً :أثرالنواةفى قوةالدولة السعودية 

ا-الوقع الجغرافي وأثره من‌الناحية الأمنية 

والجيوستراتيجية والاجتماعية: 

تقع الدرعية في مكان من الوادي من خير الأمكنة سعة وخصباً وصلاحية 
للاستيطان» فإن الوادي عندما يقبل على موقع الدرعية ينبسط وتتقابل معه» من 
الغرب ومن الشمال أودية وتتكون بينها مرتفعات من «الطمى» الطين الذي تجرفه 
السیول فيكو في جوانب الوادي مرقفغات اة للزراعة2. 

والدرعية تقع في وسط منطقة نجد وهي عبارة عن هضبة «تتدرج من الغرب إلى 
الشرق» حيث يبلغ ارتفاعها في اجزائها الخربية حوالي ٠١ ٠٠‏ قدم فوق سطح 
البحر»"“ ووقو ع الدرعية على وادي حنيفةء والمساحات الصحراوية التي تحيط بها 
من أغلب ا لجهات كل ذلك أعطاها بعداً جيوستراتيجياً. فالأمن الداخلى للدرعية 
تؤكده ما بلغته الدرعية من فترة من واستقرار دانحلي وازدهار العجارة وتحصينائها 
الذاتية من حصون وقلاع وأسوارء ويأتي بعدها البعد الاستراتيجي من موقعهاعلى 
وادي حنيفة» ووقوعهاأصلاً في هضبة مرتفعة» وإحاطة الصحاري بها من معظم 
ا لجهات» كل ذلك وفرللدرعية مايعرف «الدفاع بالعمق)" »ما يعني قدرتهاعلى 
الدفاع» وتقبل الصدمة الأولى ويتميز الموقع الجغرافي للدرعية ببعده 
الجيوستراتيجي من حيث ارتفاع الموقع ووجود الظواهر الطبيعية المحمثلة في 
وادي حنيفة والأودية الصغيرة المحطية بالدرعية والهضاب الشمالية» هذا 


(۱) محمد الفهد العیسی» مرجع سابق ص ۳۳ . 

(۲) حسين حمزة بندقجي» جغرافية ا لمملكة العربية السعودية (جدة:ح»ح» بندقجي» ۱۹۸۱)» ص ۸٤‏ 

(۳) فرج مبارك المولد» ال جغرافيا السياسية للمملكة» المقومات الطبيعية للدولة (الرياض»دراسات 
سعودية» المعهد الدبلوماسي» ال جزء الأول» ٤۰٦‏ ١ه)»‏ ص٠۳‏ . 
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العامل ام جيوستراتيجي يعد شرطاً لنمو نواة قوية. فحصانة اموقع الدفاعي وتنوع 
الظواهر الطبيعية ا جغرافية جعلت من الدرعية موقعاً حصيناًألقى بظلاله الأمنيةعلى 
نمو هذه المنطقةء بالإضافة إلى قوة تحصيناتها التي قام السكان يإنشائها كالحصون 
والأسوار المرتفعة لصد هجمات الأعداء. 

إن تراكم العوامل ال جغرافية سالفة الذ كرء بالإضافةإلىتعزيز هذه العوامل با جهود 
البشرية» جعلت من العامل الأمني امتداداً واستشماراً للعامل الاستراتيجية فالأمن 
كان متوفراً في الدرعية من النواحي البشرية (كثرة عدد أنصار الدولة السعودية) 
وتحصينها الجيد بالحصون والقلاې إضافة إلى العوامل الاستراتيجية المتمثلة في 
حصانة الموقع الطبيعي ومابة يتمتع به من مقومات دفاعية هذا کله |کسبهامناحاًأمناً 
متميزأًحتى إن «الحجاج والقوافل وجباة الز كاة والمسافرينيأتون من البصرةوعمان 
وبلاد العجم والعراق إلى الدرعية» ويخرجون منها إلى الجهة التي يريدونها لا 
يحمل أحد منهم أي سلاح»'. وهذا دليل على الأمن السائد آنذاك وكانت 
امحصلة لهذين العنصرين الانعكاس الإيجابي على العاملالاجتماعي الذي وفرت 
له الظروف ال جغرافية عوامل نمو واستقرار. «وكثرت بها الۇسسات الدينية 
والمدارس التي كانت تنفق عليها الدولة بسخاء وكانت توزع الصدقات على 
الفقراءء وفي أيام ا-جفاف تنفق الدولة على من أصابهم الأذى. 

ولا غرو أن تكون عاصمة ذات شأن كبير معروفة وأن تغص بالأموال وتزدهر 
بالأعمال وتزهو بالمباني الفاخرةوتضفي عليهاح ركة لاتماثلها حر كةفي بلدغيرها 
فمن رأى أسوارها وحصونها وقلاعها وضخامة مبانيها وفخامة دورها وقصورها 
رى شيعا غريباً جداً في ذلك الزمان. 


. ۳٦ أحمد على» آل سعود» مكة المكرمة» ۱ض‎ )١( 
. ۱٤١ محمد مرسي عبدالله» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
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فغدت الدرعية بتلاحم وتقاطع هذه العناصر مجتمعة منذ نشأتها مركزاً 
للاستقرار والرخاء» وساعدعلى كونها كذلك توافر العوامل الداخلية الاقتصادية» 
كوفرةالمياه وخحصسوبة التربةأوصلاحيتهاللاستزراع» مايعني الحياةوالاستقرار 
ونشوء التجمعات السكانية التى هى تعبير عن النواحى الاجتماعية «فازداد 
التجمع السكاني وازدادت معطابات الحياة وازدادت الهجرات الموسمية وغیرها 
نحو الدرعية» وظهرت مؤسسات ووظائف جديدة تتناسب مع المتغيرات 
الجديدة“. فصارت الدرعية سوقاً كبيرةلذلك» و كل هذه المميزات كان نصيب 
الدرعية منها وافراًء لذا جاءت نواة قوية لدولة فتية عبر مراحلها التاريخية 
الختلفةءورغم ذلك كان متوقعاأن تهتم جهات جديدةبتلك التطورات التي حدثت 
فى نجد» و كان أهمها جهتان تمغلت الأولى بأشراف مكة فى الحجازء وأما الجهة 
الأحرى وهي الأكثر التصاق بالأحداث ا جارية في نجد وهم زعماء بني خالد في 
الاحساء» الذين كانوا قرب من حيث الموقع ا جغرافي وتأثيره على الدولة من تلك 
الأحداث عن الأشراف» حيث كان الخطر الخالدي يهدد الدرعية لقربهم من 
المنطقة» وكانوا ضد آل سعود وضد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب قبل قيام 
الدولة السعودية الأولى"» وكذلك الأشراف فى الحجاز لذافقد تدخل الخوالد 
فا خد اة ادرا اة ب اة شر ام ويعزى ذلك إلى الصراع 
الداخلي في الزعامة الخالديةء فحاولت القوة الخالدية أن تزعز ع من نفوذ آل سعود 
بالدرعية عن طريق التشكيك في آراء الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وأيضاً تفريق 
صفوف الذين ناصروا دعوته. وحاول الخوالد التدخل عسكرياًللقضاءعلى الدولة 
السعودية» لكن الحملة الأولى سنة ٠۷١۸‏ م» فشلت فشلاً ذريعاًء بسبب القوة 
الداخليةوالتماسك في الدرعية. وتكررت الحاولة ثانيةء و كانت نتيجتها مشابهة 


. ٤١١ بحوث المؤتر ال جغرافي الإسلامي الأول مرجع سابق» ص‎ )١( 
.٠٦ عبدالله الصالح العثيمينء العلاقات بين الدولة السعودية الأول والکویت» الریاض ۱۹۹۱م» ص‎ )۲( 
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في فشاها للحملة السابقة. فالموقع الطبيعي الحصين ووجود السور الرئيس الذي 
بداخلهمجموعةأسوارأخرى تحط بالأحياءء كانت أسوارأقوية تتناسب معمدى 
التحديات والغزوات التي كانت تتعرض لها حيث إن الموقع ا جغرافي ساعد 
علىالأهمية الجيوستراتيجية للدرعية بالنظر إلى ارتباطاتها الإقليمية. ومن 
جهةأخرى» كانت الدولة العثمانيةفى حالةضعف شامل عند ظهورالدعوة 
السلفية"» حيث كان الأشراف ينضوون تحت لواء العشمانيين فعد الأشراف 
الدعوةالسلفية حروجأعلى الدينالإسلامي وتعاليمه» وبدأوايشرعونفي التحدي 
والاستفزاز والتشويه لبادئ الدعوة وإظهارها على غير حقيقتها ومنع النجديرن من 
أداء فريضة احج( . 


۲- علاقة النواة با لمساحة وشكلالدولة: 


تعود أهمية (المساحة) حجم الدولة إلى كونها من المقومات الرئيسة المهمة للدولة 
وسيطرتها «السياسية والدفاعية»0. 

فمساحة الدولة لها ميزة استراتيجية حاصة تتمثل في تمكينهامن الصمود والبقاي 
وميزات اقتصادية عامة. فالدولة ذات المساحة الكبيرة تتصف بجمميزات عسكرية 
تجعل غزوها واحتلالها صعباًللغاية» كالصينالتى حاربت اليابان خلال الثلاثينات 
ونجحت بفعل عوامل مختلفة همها المساحة الشاسعة من عدم تمكين اليابانيين من 
إحكام القبضة عليها. بالإضافة إلى ذلك» فإن المساحة تمكن الدولة من نجنب 
مساوئ الضغط السكاني» حيث يمكن توزيع السكان على أقاليمها الختلفة فضلاً 
)١(‏ بحوث المتمر الجغرافي الأول المرجع السابق» ص .٤١١‏ 
(۲) أحمد فؤاد متولي: كفاح السعوديين الأوائل. مجلة الدارةء رالرياض) العدد الأول» السنة السادسة ۹۸۰٠م)»‏ ص ٠١١‏ . 


(۳) المرجع السابق» ص .٠١۹‏ 
)٤(‏ فتحي محمد ابو عیانه مرجع سابق» ص ۱. 
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عن الحصول في المستقبل على موارد زراعية ورعوية» أومصادر للشروة ا معدنية ما 
يشجع على نمو النظام الاقتصادي وتطوره» فالعلاقة طردية معنى كلما كبرت 
المساحة تعددت الموارذ وتباينت. فكلما اقترنت المساحة الكبيرة للدولة بكثافة أو 
عدد سكان مرتفع وبوارد طبيعية مستغلة استغلالاً أمثل» كانت مصدر قوة 
للدولة. كما أن الحجم الكبير يوفر للدولة فرصة انتشار السكان والصناعات 
كأهداف حيوية داخل البلاد. 

في الوقت نفسه» نجد أن للحجم الكبير سلبياته» ذلك لأن كبر حجم الدولة يعني 
حدوداً طول تتطلب بدورها جهودأأً كثر في الدفاع الأرضي والبحري وا جوي. 
كما أن اتساع رقعة الدولة قد يؤثر على فعالية ا لحكومة ا مر كزية للدولة في السيطرة 
الداخلية» ما قد يشجع على قيام اتجاهات انفصالية» خاصة اذاصاحب ذلك وجود 
تنافر في النسيج البشري وضعف الاتصال بين العاصمة والأطراف. 

وقد تحقق للدولة السعودية مساحة شاسعة في مراحلها التاريخية اختلفة منذ 
بداية الانطلاقة من الدرعية لمكو ناتها ا -جغرافية والزخم السياسي الذي ينتج عن 
قيام الدولة ما مكن الدولة من الصمود أمام التحديات قدياً وحدياً. والذي 
ساعد على ذلك ما تتمتع به الدولة السعودية من عمق جخغرافي يسمح للقوات 
المدافعة بالتراجع وترتيب الصفوف ومن ثم المواجهة. 

ومبدأ«الدفاع بالعمق» کان خير مال في حرب تحریر الکویت» حیث كانت 
المعركة تدار من أرض المملكةء نظرأًلعدم وجود عمق جغرافي لدولة الكويت 
بصفة حاصة» ودول انليج العربي بصفة عامة باستفناء المملكة» مايساعدعلى 
الرجوع للخلف في حالات زحف العدو داخل الأراضي» ومن ثم إنهاكه 


.٥۲ المرجع السابق» ص‎ )١( 
ke المرجع السابق» ص‎ )۲( 
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واضعاف قوته كلما تعمق في الزحف. 

وكثيرأًما يستعاض عن العمق ا جغرافي بالعمق الاستراتيجي لاسيماالدول 
الصغيرة المساحةوذات الأطماع التوسعية أو التي تتوافر لدیهاإمکانیات کیرة 
في مجال التسليح والغبرة الحربيةء كإسرائيل التي لا يتوفر لها العمق ا جغرافي 
واستعاضت عنه بالعمق الاستراتیجى (. 

وعودة لعلاقة النواة (الدرعية با لمساحت نقول إن النفوذ السياسي 
والعسكري للدولة التي نمت في هذه الرقعة وجد فرصة التمدد كشأن طبيعي 
للنواة في مرحلة من مراحل تطورهاء فبعد عملية الاكتفاء الذاتي للنواة 
وازدهارها اقتصادياً تنمو وتزدهر ويرتفع فيها مستوى المعيشة» وبالتالي «يبداً 
التوسع نحو ضم الأقاليم المحيطة بمنطقة النواة). 

وهذاماحدث مع الدرعية كنواةللدولة السعودية التي بلغت مساحتهاأرجاء 
واسعة» تجاوزت حدود منطقة نجد ثم حدود شبه ال جزيرة العربية إلى مناطق 
ا لخليج وبادية الشام. 

أما شكل الدولة فيعتبر من أهم الأمور التي يترتب عليها إما استقرار الدولة 
واطمتنانهاأووجود العديد من المشاكل مع جيرانها. ويعول عليه كثيراً» حيث يعد 
مهماً بالنسبة للدفاع عن الدولة وللسيطرة السياسية. ورغم كثرة أو تعدد شكال 
الدول» فإن الشكل المندمج يعد أفضل الأشكال «وأكثرها انتظاماً وقصراً في 
أبعادها) وما بمتاز به من خحصائص لا سيما إذا كانت العاصمة تتوسطه» حيث 
يسهل بالتالي سيطرة الدولة على جميع أجزائها ويتاح لبقية الأجزاء الحصول على 


RÎ المرجع السابق» ص‎ )١( 
. ۱١ حسین حمزة بندقجي. مرجع سبق ذ کره» ص‎ )۲( 
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الخدمات بشكل متساو عن طريق شبكة المواصلات البريةوا ل جوية. 

أما الأشكال المستطيلة أو المجزأة للدولة فهي نقيض للشكل السابق وملائم 
لظهور النزعات العرقية والانفصال» بسبب وجود نتوءات داخلة في 
مساحات دولة أخرى» نما قد يؤدي إلى عدم انصهار المجتمع وصعوبة مراقبة 
الحدود وطولها. ومن أمثلة ذلك شيلي والنرويج وفيتنام وغيرها. أومجزأة 
كا-جزرفي أندونيسيا والفلبين وبريطانيا. وعلى الرغم من أن الدولةالسعوديةقد 
توسعت (حجماً) إلى مسافات شاسعة» فإن النواة (الدرعية) قد حافظت في 
مراحل مختلفةمن توسع الدولة على م ركز العاصمة المتوسط تقريباًء وهذا 
ضمن لها وللدولة حالة أفضل من السيطرة السياسية ومن التماسك والقدرة 
على الاتصال بالأطراف لاستمرارية انتمائهاللدولة ولإحكام السيطرةعليهاء 
ولقدرة الدفاع عنهاء ونتيجة للموقع المتوسط للنواة فإن الشكل الذي 
كانت عليه الدولة السعودية كان ملائماً في غالبية مراحل تطورالدولة 
واتساعهاء وأظهر امتزاج عنصري حجم الدولةوتبلوره في شكل مندمج بعدأًأمنياً 
تظى به المملكة» ماساعدعلى التماسك العضوي للدولة. أضف إلى ذلك أن 
توسط العاصمة ساعد على «انصهار طبقات امجتمع في ثقافة واحدة 
تقضى على النزعات العرقية والقوميات الختلفة بالإضافة إلى سهولة مراقبة 
الحدوو“. والثقافة السائدة في منطقة النواة هي الثقافة الدينية التي وحدت 


الأهداف وصهرتها في بوتقة واحدة. 


.۲۷ فرج المولد» مرجع سابق ص‎ )١( 
.۲۷ المرجع السابق» ص‎ )۲( 
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٣-الأهمية‏ التاريخية وأثرها في الانصهار السكاني والوحدةالقومية : 


كثير من عواصم دول العالم هي نوايات حافظت على وظائفهاخلال المراحل 
امتتابعة من التاريخ السياسي» ومع مرور الزمن نمت سلسلة متكاملةمن الرموز 
القومية ومن ثم برزت أحقيتها لكي تكون عاصمة طبعت في أذهان شعبها“. 

والدرعية بأهميتها التاريخية حققت ماحققته بعض العواصم التاريخية لدول العالم 
القديم والمعاصرء وتميزت الدرعية عن غيرها في هذا ال ٰجانب بعاملين أساسيين: 

أولا: العامل التاريخي واستمرارية النموذج السياسي في الحكم للأسرةالسعودية 
وارتباط نقطة بدايتها من الدرعية. ومع تزايد عدد أحفاد «مانع المريدي» ونفوذهم» 
كان إعلان قيام الدولة السعودية الأولى في اللقاء التاريخي المشهور بين أحدأحفاد 
المريدي (الاأمير محمد بن سعود) والإمام محمد بن عبدالوهاب» وانطلاقة الدولة 
بمكوناتها السياسية والعقائدية» والنجاحات التى حققتها حتى أصبحت مسلمة 
تاریخية منذ عام ۷١۱۱ھ‏ / »١ ۷٤٥‏ ثم تتابعت النماذج السياسية المتصلة بروح 
العتقد والنهج السياسي في عودة الدولة السعودية الثانيةء ثم بزو غ الدولة السعودية 
الثالثة حتىوقتنا الحاضر. 

ثانياً: العامل الفكري والذي تمل في النهج العقائدي الذي ناصرته الدرعية 
(الموقع والمكان) والنهج السياسي الداعم وسط تيارات الرفض والخذلان» ثم تعانق 
النهجان واستمرارية المعتقد الفكري جنباً إلى جنب مع النهج السياسي الذي 

ولاربط بين الأهمية التاريخية وأثرها فى الانصهار السكانى والوحدةالقومية » 
جد أن الثقافة الدينية أو جعنى آحر ال ركيب الدينى من العوامل الألنوغرافية المؤثرة 
في تكوين الدولة السياسي ويعد العامل الأول في وحدة البشر. 


(۱) يسري ال جوهري» ناریمان درویش » مرجع سبق ذ کره» ص ۱۰۰١‏ . 
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فنجد أن الدرعية أحتيرت كنواة لالإصلاح الديني دون غيرها من المواقع لعدة 

أسباب منطقية لم تأت من فراغ وهي كالاتي: 

-١‏ معرفة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الجيدة بأمير الدرعية محمد بن سعود 
وحسن سيرته» تما دى إلى حرص الأمير محمد بن سعود على تطبيق الشريعة 
الإسلامية بين رعيته. 

۲ - بعد محمد بن سعود أميراًمستقلاًفی أمارته ولايعتمدعلى مساعدات خارجية 
أياً كان نوعها من أية إمارة أو قبيلة فى تجد أو غيرها. 

٣-قوةالدرعية‏ ومناعتهاإذاقوزنت بقوةالامارات الأخرى الحيطة بها. (وقداتضح 
في الفصل السابق سبب قوتها ومناعتها) . 

٤‏ - قرب الدرعية للعيينة التي جاء منها الشيخ محمد عبدالوهاب ونشر دعوته 
واستقرا را لحكم فيهاء وو جود عدد كبر من‌تلاميذ الشيخ محمد عبدالوهاب 
في الدرعية جعل الشيخ يرحل من العيينة إلى الدرعية سنة ١١١‏ ١ه‏ التي 
استقبلته وأ کرمت وفادته. 

منذ ذلك التاريخ أي منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى أصبح العامل الديني 

عاملاً من عوامل التجانس الاجتماعي داخل الدولةء والذي دعم من قوة هذا 

العامل هو وحدة الدين في الدولة السعودية» فلا يوجد دين آخرء نما له الأثر القوي 
في ترابط أفراد الجتمع وتكاتفهم داخل الدولة نما جعل منهم عامل قوة وتكون 

الثقافة الدينية هي السائدة في هذا الجتمع. 

ونجد أن منطقة النواة في قلب ال جزيرة العربية اختبرت في مكان توافرت فيه الروح 

القومية حيث يوجد الدم العربي النقي الأصيل غير الختلط بدماء أجنبية". حيث لم 

س۲١١ عبداللطيف عبدالله بن دهيشء أحوال شبه ا-جزيرة قبل قيام الدولة السعودية الأولى» مجلة العرب» ج‎ )١( 


شعبان ٤۰۷‏ ۱ھ. 


(۲) حسين حمزه بندقجي» جغرافية المملكة العربية السعودية» مرجع سبق ذ كره ص١٠٠‏ . 
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يلعب الاستعمار دوره في عملية تهجين وتغريب السكان كما في الدول 
الأخرى بسبب أن هذه البقعة الطيبة لم تدنسها يد الاستعمار لذلك بقيت 
محافظة على أصالنها. 
ونجدأن للت ر كيب السلالىأثراًقوياًفي الانصهار السكاني كماأن للغةأيضاأهميتها 
في الاأنصهارالسكانيء فهي أداةاتصال الأفرادفي الجتمع الواحد فاللغة العربيةهي 
لغةالقرآن الكري» أي أن هناك انصالاًقوياًبين عامل الدين واللغة ما حقق قوةللدولة 
السعودية الناشقة» وهذا يشكل عامل ترابط قوي بين السكان. 
وباأن تلك العوامل مجتمعة ساهمت في خلق التجانس الفريد في سكان الدولةفإن 
لهأكبرالأثرفى بنائها السياسى وقوته» ما يخلق شعوراًقومياًداخل الدولة الواحدة 
وانصهاراً سكانياً ربط الشمال با-جنوب وبربط الشرق بالغرب» داخل دولة قوية 
”خلو من وجود أقليات أو نزاعات عرقية أو مذهبية. 
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الخاتمة 


الجغرافيا السياسية جعلت محور اهتمامها الدولة من حيث أنها تدرس الدولة 
كظاهرة سياسية من المنطلقات الأرضية أوبعبارة أخرىتدرس الظاهرة السياسية 
في محيطها ا جغرافي. 

والدولة(أي دولة) لاتدشأًمن فراغ بل كانت هناك منطلقات انطلقت منها معظم 
دول العالم» هذاالمنطلق يكن تشبيهه بالرحم الأول الذي تكونت فيه الدولةوقوتها 
الأولى» ثم بعد ذلك ونتيجة للعديد من التغيرات تكبر هذه النقطة (النواة) وتتسع 
معها الدولة على مستوى الحجم والشكل والنفوذ السياسي. ولكي تتكون النواة 
وتنمو نموا سليماً قوياًء فإن ا-جغرافيا السياسية تقر أنه يجب توافر شروط موضوعية 
جغرافية للنواة تمکنها من القیام بدورها کرحم اول» يتوقف على سلامته وقوته 
مستقبل الدولة. 

والدولة السعودية الأولى و كذلك الدولة السعودية الثانية انطلقت من الدرعية 
بموقعها المعروف وشروطه ال جغرافية» وكان لهاتين الدولتين امتدادات مكانية 
شاسعة بلغت آفاقاً فى نطاق شبه ا جزيرة العربيةوخارجها و كل تلك الامتدادات 
كانت تعمد انها وقرها من فة القلب رالد رت كالدماء الى قصل إلى 
اف الع ليقي عا بالمرطرة الما غا ٤‏ 

وقداحتلت الدرعية (نواةالدولة السعودية) موضعاوموقعا جغرافيا ميزاجعل من 
اخحتيار القيادات السعودية لها (بالاضافة إلى عناصر أخرى كان أهمها الناحية 
العقائدية الفكريةء والحماية) احتياراً منطقياً واستراتيجياً حقق لهذه القيادات 
حلمها باقامة الدولة وت كيد السيطرة السياسية» ونشر العقيدة الفكرية القائمة على 
الدعوة السلفية. 

وزاد من توفيق الاحتيار للدرعية كنواة للدولة السعودية كل ما توافر لهذه الرقعة 
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من مقومات طبيعية وفرت الأمن الخارجي أو صد الأعداء» ووفرت أيضاً امن 
الداحل بتوافر الغذاء والماء كعنصرين مهمين للحياة الإنسانية فى كل مكان. 

ولعل وفرة هذه العناصر وتوفر هذه الموارد» زود الدرعية زايا اسبحت(پامکانا 
للاستقرار السياسي والاجتماعي ثم مصدر اشعاع وتوخد. 

وبسبب ما توافر للدرعية (النواة) من مميزات جغرافية» استراتيجية» أمنية» 
واجتماعية» كانت انطلاقة الدولة السعودية أمراً حتمياً. فبعد السيطرة عليها وغو 
الاستقرار بها كان طبيعياً تو سعهاتارة بعدم رضى الأطراف المناوئة لآل سعود وتارة 
أخرى بدعمهم وموافقتهم وطلب انضمامهم إلى لواء الدرعية ورموزها السياسية 
والعقائدية فكان توحيد أطراف الدولة أمراً ضرورياً لإقامة دولة ذات كيان 
اقتصادي وسياسي واجتماعي قلما يجد له التاریخ مثيلاً. 

جميع ماسبق ذ كره يجعل من الانصهار السكاني والوحدة القوميةأمراً حتمياً لا 
مفرمنه» فقد ساعدت مسيرة التوحيد على جمع أبناء|-جزيرة العربية وتغيي ر أحوالهم 
ونمط عيشهم وأسلوب رزقهم بدءاًيإنشاء الهجر وتشجيع البدو على تمارسة الحياة 
المستقرة ومروراً باندشار القرى المستقرة وانتهاء بقيام المدن الصغيرة والمتوسطة 
والعملاقة التي شملت كافة أنواع النشاطات البشرية نما ساعد على الانصهار 
السكائي الذي أصبح دعامة من إحدى الدعائم الهامة في قوة الدولة السعودية. 
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قائمةالمراجع 

أولا: الكتب 

- أبو عيانة» فتحي محمد: دراسات في ال جغرافيا السياسية. بيروت» دار النهضة 
العربية» ١۹۸۳‏ م. 

- أبو عليةء عبدالفتاح حسن: تاريخ الدولة السعودية الثانية» الرياض» دار المريخ» 
Ao cmt‏ 

- بندقجي» حسين حمزة: الد ولةدراسة تحليلية في مباد ئا جخرافيةالسياسية (جدة: 
ح.ح» بندقجي» ۵۱۹۸۱). 

= بندقجي» حسين حمزة: جغرافية المملكة العربية السعودية. «(جدة: ح.ح. 
بندقجی» ٩۸۱‏ ام). 

جوهري» پسري» درويش» ناريمان: ال جغرايا السياسية والمشكلات ا معاصرة 
الاسكندرية» مؤسسة شباب ال جامعة» ۹م 

- خحميس» عبدالله محمد: الدرعية» الرياض»› ٠١١‏ ١ه.‏ 

- رياض» محمد رياض: الأصول العامة في ام جغرافيا السياسية وال جيوبوليتكاء 
بيروت» دار النهضة العربية» الطبعة الثانية» ١۹۷٩‏ م. 

- سعيد» أمين سعيد: تاريخ الدولة السعودية: ج ١‏ مطبوعات دارة املك عبدالعزيز. 

- عبدالرحيم» عبدالرحيم عبدالرحمن. الدولة السعودية الأولى» ج۲» القاهرة: 
معهد الدراسات والبحوث العربية» ۹۷۵١م.‏ 

- عبدالله» محمد مرسي: إمارات الساحل وعمان والدولة السعودية الأولى» 
القاهرةء المکتب المصري الحدیث»› ١۹۷۸‏ م. 

- العثيمين» عبدالله الصالح: تاريخ المملكة العربية السعودية» الرياض» الطبعة 
الخامسة» مطابع الشريف» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

- العثيمين» عبدالله الصالح: العلاقات بين الدولة السعودية الأولىوالكويت» 
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الرياض» العثيمين» ۲ هھ ۱۹۹1م. 

- عصفور» محمد عبدالالطيف» البدوي» السعيد ابراهیم: دراسة ميدانية في 
جغرافية العمران. القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» ١۹۸۲‏ م. 

- علی» أحمد على: آل سعود» مكة المکرمة» ۹۸۱١م.‏ 

العيسى» خمد القهد الذرعية قاعدة الذولة السو خية الأرلى» لزيا مك 
العبیکان» ۱۹۹۰م. 

-متولى» محمدمتولى»أبوالعلاء محمدأبوالعلا: ا جغرافياالسياسيةء القارة» مكتبة 
الأنجلو المصرية ٩۷۷‏ ١م‏ 

- المولد» فرج مبارك: ال جغرافيا السياسية للمملكة (دراسات سعودي)» الرياض» 
معهد الدراسات الدبلوماسية» الجزء الأول» ٠٠٠‏ ١ه.‏ 


ثانياً: االات 

- أحمد فؤاد متولي: كفاح السعوديين الأوائلء الدارةء عدد ١‏ السنة السادسة 
ARDE‏ 

- عبدالرحيم عبدالرحمنعبدالرحيم: الدولة السعوديةالأولى وأثرهاعلى مجتمع 
شبه الجزيرة» مجلةدراسات الخليج والجزيرة العربية» عدد ۲١‏ السنة ۷» 
۱ 

- عبداللطيف بن عبدالله بن دهيش: أحوال شبه ا-جزيرة قبل قيام الدولة السعودية 
الأولی» العرب» ج۰۱ ۲ س» شعبان ٠١۷‏ ١ه.‏ 

ثالنا: ابوث 

- بحوث الم تمرا-جغرافي الإسلامي الأول» جامعةالإمام محمد بن سعود» الرياض» 
مجلد/ه» ٤١ ٤‏ ۱ھ. 

- حسن عبدالله المنقوري» قراءات فى مادة ا جغرافيا السياسية» معهد الدراسات 
الد ى ° 
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الأشكال والخرائط 
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خريطة رقم (1) 
الملصدر : أطلس العالم الاسلامي -د كتورة /دولت صادق -دار البيان العربي -جدة ۹۸۲١م‏ 
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المصدر :عبد الله بن حميس -الدرعية :۹۸۱١م‏ 
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المصدر : خرائط الفارسي الرياض من الالف إلى الياء -إعداد:ز كي محمد فارسي -الطبعة الاولى مارس ۰م 
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الحلاقات القجارية بين 
دول مجلس التحاون الخليجي ,_ 
ودول الجماعة اأورويسة ‏ | 


إعداد الدار س 


بحث متمم لتطلبات درجة الدبلوم 
في الدراسات الدبلوماسية 


اضوع الصفحة 
القدمة E O O TE‏ 
أولاً: آفاق التعاون الخليجي الأوروبي O Bs OE‏ 
١-العلاقات‏ التجاريةلدول مجلس التعاون NERS‏ 
۲- التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول ال جماعةالأوربية.....٠۹١٠١‏ 
ثانياً: الحوارالخليجي الأوروبي واتفاقيةالتعاون Scns‏ 
١-الحوارا‏ لحل ج الأوروبى N N E aa ee E E TONE‏ 
۲-اتفاقية التعاون النليجية الأوروبية SoS‏ 
ثالتاً: معوقات التعاون الخليجي الأوروبي ESS RAL RAR‏ 
١-أنواعالضرائب‏ على النفط ومنتجاته ESOS‏ 
۲-ضريبةالکربونوأثرهاعلى دول ا مجلس Ese‏ 
رابعاً:المغاوضات الخليجية الأوروبية حول ضرببة الطاقة Oo‏ 
١-الموقف‌الأوروبي YOO ies onsale aoe alse sR‏ 
۲- الموقف الخليجى NON Gare RE ES SERS‏ 
۳-المفاوضات.. تعثروانطلاقة Neale ose AAS SS‏ 
المماية O O E‏ 
الملاخق NOV ace ear SESE esa a RE e aA‏ 
قائمةالمراجع ARS ALE‏ 
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فهرس‌الجداول 


رقم الج دول رقم الصفحة 
١‏ - إجمالي الناتج احلي لدول مجلس التعاون الخليجي ANS‏ 
۲ - الاحتياطي - الإنتاج - الإيرادات النفطية لدول امجلس esre‏ 
۳-التجارة ا لخارجية للناخ الحلي الإجمالي لدول امجلس WEE‏ 
٤‏ -اتجاهات التبادل التجاري لدول امجلس - الصادرات VEE E‏ 
ه -اتجاهات التبادل التجاري لدول امجلس - الواردات RIVE‏ 
٦‏ - صادرات دول المجلس لدول ا لجماعة الأوروبية NSA‏ 
۷-إمدادات البترول الام لدول ا جماعة الأوروبية SSE‏ 
۸- حصص دول الجلس في صادرات المنتجات البترولي ة المكررة 
لدولالجماعةالأوربية NNSA SRS AS‏ 
-٩۹‏ صادرات دول المجلس من المنتتجات البترولي ة المكررة لدول 
الجماعةالأوروبية SARA‏ 
١ ٠‏ -صادرات دول ال مجلس من‌البترو كيماويات لدول | جماعة الأوربية ER‏ 
١ ١‏ -صادرات المنتجات المعدنية الخليجية لدول ام جماعة NYO ne SA e‏ 
١ ۲‏ - صادرات المواد الزراعية والغذائية لأسواق دول ام جماعة as‏ 
۴ -واردات دول الجلس من دول ال جماعة الأوروبية esate‏ 


١ ٤‏ - هيكل التعرفة ا جم ركية على الزيت الام والمنتتجات البترولية 


في السوق الأوروبية OOO‏ 
ه ١‏ -الضرائب على المنتجات البترولية في بعض دول ا جماعة الأوروبية a‏ 
١‏ -أسعارواردات دول ام جماعة من‌الزيت الام والضريبة عليه A‏ 
۷-ضريبة الكربون في دول ام جماعةالأوروبية ESMA RES‏ 
۸ ١-إعانات‏ الفحم في بعض دولا جماعة الأوروبية Se‏ 


ا 


مقدمة 

تعود علاقة أوروبا بدول الخليج العربية إلى بدايات القرن السادس عشر» برسو 
البرتغاليين في خليج عمان عام ١ ٠۷‏ ١م»والذي‏ يعد اول ظهور للاٌوروبين في مياه 
شرق ام جزيرة العربيةمنذ عهد الاسكندرالاًكبر. و كان دافع الحملة البرتغالية تلك» 
الموقع الاستراتيجي الذي تميزت به ا لمنطقة بوقوعها على خحطوط الاتصال مع الهند 
وجنوب أسيا. وكانت تلك الحملةء بداية للتنافس الاوروبي في المنطقة لإخضاع 
الساحل الشرقي لنفوذهاء من أجل تأمين سلامة الملاحة في الخليج» دون المغامرة 
للدحول في المناطق الداخلية. 

ومع بزوغ القرن العشرين كانت غالبية الإمارات أو المشايخ الخليجية» خاضعة 
لسيطرة بريطانياء من خلال نظام معاهدات الحمايةء الذي يعطي الحكام الحليين نو ع 
من الحكم الذاتي. وقد ساهم الاستعمار البريطاني للمنطقة في تلك الفترة» في 
تحويلها إلى منطقة حساسة وخطيرة» استقطبت اهتمام القوى العالمية نتيجة 
الاكتشافات النفطية الضخمة» ونشاط حر كةالانتاج والتصدير في أعقاب الحر ب 
العا ية الثانية» ما وفر طاقة ر خيصة ساهمت بشكل فعال في إعادة بناءأوروباالمنهكة 
بعد الحرب» وساهمت أيضاً في دفع عجلة التقدم الاقدصادي والتكنولو جي فيها. 
لذلك ظهر التنافس للحصول على امتيازات التنقيب عن النفط» وأصبحت معه 
المنطقةذات أهميةاستراتيجية للدول الغربية لما تحويه من مخزون ضخم من مادةخام 
ذات أهمية استراتيجية في زمنالسلم والحرب» وقابلةللاستخراج بتكاليف زهيدة. 

انعكس هذا الوضع على نمط العلاقات الاقتصادية بين دول ال جماعة الأوربية 
والدول الخليجية - دول أحادية ا مورد - في تلك الفترة» حيث ظلت دول الخليج 
العربيةمصدرأًلادة ام ذات أسعارزهيدة تتحكم فيهاشر كات النفط العالمية» التي 
تحقق أرباحاً ضخمة» يعاد استشمارها في الأسواق الأوروبية وغيرها. 
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دفع ذلك الوضع دول الخليج العربية إلى محاولة فرض سيطرتها على ثرواتها 
النفطية» والذي تحقق لها في ظروف وفترات زمنية مختلفة» جعلها تتحكم في 
عمليات الانتاج والتسويق» وتمكنت في فترات سابقة من التأثير في أسعار النفط في 
الأسواق العالميةء محققةفوائض ماليةضخمة» خحاصة بعدعام ٩۷۳‏ ١م»‏ مال الميزان 
التجاري مع دول ال جماعة الأوروبية لصالح دول الخليج» ساعدتها في دفع مسيرة 
التنميةء وبناء البنية الأساسية» ودعت فى الوقت نفسه» إلى ضرورةإقامة علاقات 
اقتصادية مع الدول الأوروبية تأخذ في الاعتبار المصالح لمشت ركة للطرفين من 
خلال ربط العلاقات التجارية با مواد الأولية مع عملية التنمية للدول المصدرة لها. 

أصبح ذلك الوضع يوحي بأن العلاقات الاقتصادية مع دول ا جماعةالأوروبية 
تصب في مصلحة دول الخليج» لكن الواقع لم يكن كذلك بالتحدید» فالدول 
الخليجية اعتمدت بشكل كبير على دول ام جماعة الأوروبية وغيرها من الشر كاء 
الاقتصاديين في توفير مستلزمات التنمية» ومن جهة أخرى» تميزت دول الخليج 
بقدرة استيعابية محدودة للفوائض المالية التى تحققت لهاء ما جعل تلك الفوائض 
تقدفق إلى الأسواق الالية العالية ومنها الأورويية والتي استغلت في عمليات 
اقراضية طويلة الأجل مشاريع أوروبية. 

وما أن بدأت أسعار النفط تتراجع في الثمانينيات» حتى عادت الكفة ترجح 
بوضوح لمصلحة دول ال جماعة الاوروبية. وقد حاولت الدول الخليجية تصحيح 
تلك العلاقة بالدخول في مفاوضات معا جماعة الأوروبيةمن أجل تأسيسعلاقات 
تعاقدية للتعاون الاقتصادي» فوقعت معها في عام ۹۸۸ ١م‏ اتفاقاً لتأسيس منطقة 
تجارة حرة» إلا أن دول ال جماعة الأوروبية بدت تعمل على وضع العقبات أمام مثل 
هذا التعاون» والذي تجلى في أوضح صوره» في ضرببة الطاقة التي تسعى لفرضها 
على المنتجات النفطية الخليجية الداخلة لأسواقها. 

في هذا البحث سيقوم الباحث باستعراض وتحليل العلاقات التجارية بين دول 
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مجلس التعاون الخليجي وا جماعة الأوروبيةء والمعوقات التي تعترض قيام تعاون 
جدي يؤدي إلى تأسيس علاقات اقتصادية عادلة لكلا ا جانبين» على أن يغطي 
التحليل الفترة الممتدة من بدايات الحوار ا خليجي الأوروبي في بداية الثمانينيات» 
وحتى فترةالتسعينيات التي لازالت تشهد جولات تفاوض بين | جانبينءوالتي يأمل 
الباحث أن يصل من خلال العرض والتحليل لالإجابة على السؤالين التاليين: 

- ما الدوافع الحقيقية التي تتستر وراءها الجماعة الأوروبية لعرقلة التعاون 
الاقتصادي مع دول مجلس التعاون» وتهميش «اتفاق التعاون» الموقع بين ال جانبين 
عام ۹۸۸ ۱؟. 

- هل كانت الاعتبارات البيئية الباعث الحقيقى لوقف المفوضية الأوروبية من 
الصادرات النفطية ا لخليجية إلى الأسراق الأررويةة 

سوف يستعين الباحث با منهج التاريخي والوصفي وكذلك المنهج التحليلي 
الكمي» فا نهج التاريخي يكن من دراسة الظاهرة من خلال الرجوع الى نشأتها 
والتطورات التي مرت عليهاء والعوامل التي أدت إلىتكوينها بشكلها الحالي. 
والمنهجالوصفي» يكن من دراسة الظاهرةمن خلال الرجوعإلى نشأتهاوالتطورات 
التي مرت عليهاء والعوامل التي دت إلىتكوينها بشكلهاا حالي. وا منهج الوصفي» 
يمكن من دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع» ويهتم بوصفها وصفاًدقيقاًء ويعبر 
عنها تعبیرا کیفیا وکميا. 

سنقسم البحث إلى أربعةأقسام » تليها ا لخلاصة على النحو التالي: 
الأول:آفاق التعاون الخليجي الأوروبي. 

وينقسم إلى نقطتين» حيث تنناول الأولى » العلاقات التجارية لدول مجلس 
التعاون الخليجي مع شر كائها الرئيسيين» بينما تتناول الثانيةء التبادل الجاري 
بين دول مجلس التعاون ودول ال جماعة الأوروبية. 

الثاني :الحوار ا لخليجي الأوروبي واتفاقية التعاون (اتفاق انشاء منطقة تجارةحرة). 
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ويتناول فيه»أولاًء ا لحوارالخليجي الأوروبي»وثانياًء اتفاقيةالتعاون التي وقعت بين 
ال جانبین عام ۱۹۸۸ م. 
الثالث :معوقات التعاون الخليجي الأوروبي. 
وينقسم الى نقطتين »الأولى» أنواع الضرائب المغروضة على المنتجات 
البتروليةءوالثانية» ضرببة الكربون وأثرها على دول مجلس التعاون. 
أما القسم الرابع :الفاوضات الخليجية الأوروبية حول ضرية الطافة. 
وينقسم إلى ثلاث نقاط الأولى » منها اموقف الأوروبي من ضرببة الطاقة 
ويتناول في الثانيةء ا لوقف الخليجي» فيما يتناول في الثالثةء أسباب تعثر ا مغاوضات 
حول ضريبة الطاقةء والأسباب التي من شأنها تحريك هذه المغاوضات. 
وأخيرأًء نقدم حلاصة لهذا الببحث . 
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ولا :آقان التعاون‌الخليجي الأوروبي 


: العلاقات التجارية لدول مجلس التعاون‎ -١ 


تشكل دول مجلس التعاون كو حدةإقليمية» نسقاًاجتماعياً واقتصادياًمتما سكا » 
فهي تضم دولاً صغيرة الحجم جغرافياً وسكانياً - باستثناء السعودية - وتحتفظ بأهم 
مخزون نفطي ثابت عالمياً يقدر بحوالي /.٤١‏ منإجمالي الاحتياطي العالمي. 

يشكل النفط المصدر الرئيسى للدحل لدول امجلس» وبسبب هذه الثروة النفطية 
الهائلة» وقلة ی اکا تميزت بارتفاع مستوى الدخل والاستهلاك 
والادخار"» وتميزت تبعأًلذلك» بخصائص اقتصادية» ميزتهاعن غيرها من دول 
العالم» كان من أبرز ملامح هذا التمايزء هونمط تجارتها الذي اتخذ شكلاً 
سلعياًآحادياً"» أضحت معه نموذجاً للاقتصاديات الحرةء التى ترتبط فيها التدمية 
الاقتصادية ارتباطاً وثيقاء باستخدام عائد الثروة الك ف سفت الي 
فى النشاط الاقتصادي تبعاً للتغير فى حر كة العائد» ما يزيد من امكانية تعرض 
اقتصادیاتها لموجات متعاقبة من اا والرواج» خحصوصا مع انکشاف 
اقتصادياتها بدرجة كبيرة على العالم الخارجي0. 

يوضح الجدول رقم )١(‏ إجمالي الناتج امحلي لدول مجلس التعاون بالاسعار 
ا جارية خلال الفترة ۰ ۹۸ ٩۹ ٩۲-۲۱‏ ١م.‏ ويظهرهذاالجدول أن الأداءالاقتصادي 
لدول امجلس» شهد قفزة في بداية الثمانينيات» حيث نما الناتج امحلي الا جمالي بنسبة 
۸ عام ۱۹۸۱ م لیصل إلی ۲٠١,۹‏ بليون دولارء نتيجة العائدات النفطية 
الضخمة التي حققتهاء بسبب ارتفا ع أسعار النفط في الأسواق العالميةء إلاأن هذا 
المعدل أخذفي التناقص بسبب تراج ع أسعار النفط» عندماوصلت إلى أدنى مستوى 
لهاعام ١ ۹۸ ٩‏ م» ماأثر بشكل كبير على الأداءالاقتصادي لدول الجلس» لينخفض 
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معدل النموالی »/.١ ١,۹‏ ويصل الناتج امحل إلی ٦‏ ۰ ,۱۲۹ بليون دولارء ثم أخذ 
الأداء الاقتصادي في التحسن منذ العام ۹۸۷ ١م»‏ ليحقق معدل نمومرتفعاً عام 
۲ ٢م‏ مقارنة بالسنوات السابقة»حيث نا الناج حلي لدول المجلس بمعدل 
۷ ليصل إلى ۲١٠٠,۸‏ بليون دولارء نتيجة للنمو الإيجابي الذي حققه 


إجمالي النا ج الحلي لدول الجلس بالأسعار ال جارية «مليون دولار» 


65۴. اجمالي اناع الحلي‎ YEAR ail 
4.44, ۱۹۸۰ 
9۹41,1 ۹۸۱ 
T۱114, ۱۹۸۲ 
۹۸4°, ۹A 
VA, ۹۸٤ 
\orEAY,V ۱۹۸° 
4۰9۷,۹ ۹۸1 
\o400, ۱۹۸۷ 
\T1100,۷ ۹AA 
\otT4,۹ ۹۸۹ 
VETA“, ۹۰| 
VA۱1,۲ 


CHANGE% رıغتأ|‎ Jدعم‎ 


المصدر: الأمانة العامة مجلس التعاون النشرة الاقتصادية» العدد الثالٹ ۱۹۸۸م» ص ٩٩‏ العدد التاسع» ٤۱۹۹م»‏ ص .٠١‏ 
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لقدأحدثت هذه الثروة النفطيةء تغيرهيكلياًفي كافة القطاعات الاقتصاديةلدول 
الجلس» وفرضت معها أماطاً استهلا كية لم تعهدها المنطقة من قبل» استازمت 
متطابات اقتصادية تنوء بها موازين مدفوعاتهاء ما فرض عليها أن تعمد إلى تمويل 
مشروعاتها التنموية» بعائدات سلعة ناضبة» تواجه سوق دولياً واحدا(. 

كما يوضح ال جدول رقم (۲) الاحتياطي النفطي لدول مجلس التعاون» الإنتاج 
والایرادات النفطية للفترة ۱۹۸۰م - ١۱۹۹۲‏ م. 


جدول رقم (۲) 
الايرادات النفطية 
(ملیون دولار) 
1۸ 
11۹ 171 
\Yioot 1۲‏ 
VVY,VY Ves‏ 
AA V۱ ۹۸4‏ 


#ETTIV,V 
xYoYAI,Y 
«YY, 
4,۱ 


۹A۸ 


xEITV,Y V1, to, ۱۹۸۹ 

o91۸,۸ 1۰۷۷,۱ 1٤ 1۹۹۰ 

۹۷۹۸ IATA 1,A ۱۹۹۱ 

EI \YAA,V 1, EET 
لا تشمل العائدات النفطية القطرية‎ » 


لمصدر: الأمانة العامة مجلس التعاون» النشرة الاقتصادية» العدد الغالث ۸م ص ۲ء العدد 
لتاس ۱۹۹٩‏ م» ص ۲۹. 


يتضح من ا جدول» أن دول ا مجلس قد حققت ايرادات نفطية ضخمة» وصلت 
أقصاهافی عام ۱ ۹۸ ۱م» عندما بلغت ۷, ۱۳۱ بليون دولا ر عند حدإنتاجي وصل 
إلى ٠١,۲۲‏ مليون برميل يومياً. ثم أخذ الإنتاج النفطي يتناقص وتناقصت معه 
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الایرادات» التي وصلت عام ٦۱۹۸م‏ إلى ۲٠,۳‏ بليون دولار» ثم أحذت في 
التقلب صعوداً وهبوطاً لتصل عام ۱۹۹۲م إلی ۱۹,۳ بلیون دولار. 
لم تكن دول امجلس تواجه مشكلة في تمويل مشروعاتها التدموية في الفترات 
السابقةء التي شهدت تحسن دور النفط في الأسواق العالمية في بداية السبعينيات» 
نتيجة للارتفاع التدريجي في أسعاره» وقدرة دول امجلس على تصدير كميات 
كبيرةمنه للأسواق العالمية» حيث استطاعت توظيف جزء من الفوائض الالية 
امتتحققة في تمويل المشاريع التنمويةء وأود ع ا جزء الأكبر في مصارف الدول 
الصناعية نظراًللقدرة الاستيعابية المحدودة للاستشمارات فى اقتصاديات دول 
الجلس. لذلك لعبت التجارة الخارجية» دور أساسياً في اقتصادیات دول 
الجلس»وذلك بتصديرالنفط انام باعتباره المصدرالرئيسي للدخل» والذي يوفرلها 
احتياجاتها من العملات الأجنبية اللازمة لتمويل حططها التنموية» وتأمين 
احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسماليةمن الأسواق العالمية. 
يوضح ا جدول رقم (۳) نسبة التجارة الخار جية إلى الناتج امحلي الإجمالي لدول 
مجلس التعاون للفترة ۱۹۸۱م - ۹۹۲١م‏ بملايين الدولارات. 
كمايشتمل | جدول رقم (۴)» على نسبة التبادل إلى الناج الحلي الإجمالي لدول 
الجلس» والذي يعكس مدى أهمية التجارة الحخارجية في تكوين وتشكيل 
اقتصادياتهاء فقد بلغت الدسبة عام ١‏ ۹۸ ١م‏ حوالي ۹۲./» ورغم‌الانخفاض الذي 
طرأعلى هذه النسبة في السنوات اللاحقة» نتيجة استكمال مشاريع البنية الأساسية 
وتراجع صادرات دول ال جلس النفطيةء بسبب تدهورأسعارها في الأسواق العالميةت 
إلا أن النسبة لا تزال عالية حیث وصلت لی ۷۹./ عام ۹۹۱١م‏ و /۷٦‏ عام 
۲ھ 
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جدول رقم (۳) 


نسبة التجارةالخارجية للنا تج الحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون 
(ملیون دولار) 


الصادرات الواردات اجمالي التبادل التجاري التغير السنوي | إجمالي التجارة الى 
اجمالي الناج 


۲ 


TIA: o).‏ جڪ 


\VAYYY 
N{4LTeoY 


Torr. 1۸4¥ 


1.۹ 


T1114, 
14۹1۸446, | ۸F 


۷ )4( 


۷۲ A19۸ 0.۰ Votes Û 14-۸1, | 1۸6 
۷۱ (۱) ۸۹4,۹ EEeAV,Y VEAPYY Û VoTEAY,Y | 1۸4° 
٥ (HD AEYE,Y FV, VPI, | 114.0۷, | 11 


FA341,A 
tTTEY,Y 


Fto1,4 


ofVTEyY | o40, 


۷۲ 6۹ \F1400,V 


2 9۳ 1۸19,1 EEPY,Y VIA, Û VotrY4,4 
VTA, AV yf AEATV,A | VE1۸۰, ۹۰ | 
VEYE, ANVVI,E | VAI, | 1 


VoYTEV,Y 


المصدر: الأمانة العامة مجلس التعاون» النشرة الاقتصاديةء العدد الثالث ۹۸۸ ١م»‏ العدد التاسي» 
م 

لاش كأنهذاالوضع يشير إلى أن در جة من التبعية قد قامت بالنسبة لاقتصاديات 
دول ا مجلس والتي تقاس معدل الصادرات والواردات من‌السلع وا لخدمات بالنسبة 
إلى النان حلي الإجمالي بالأسعار ال جارية في سوق الشراء. 

ويوضح الجدولان »)٤(‏ (ه) اتجاهات التبادل التجاري لدول مجلس التعاون 
لكل من الصادرات والواردات» والتي تظهر أن درجة كبيرةمن‌الاعتماديةشهدتها 
فترة السبعينيات والثمانينيات. 

استتقطبت الدولالصناعية(دول | جماعةالأوروبية-الولايات المعحدة-اليابان) 
: ۷ من حجم التجارةالخارجية لدول امجلس» استأثرت اليابان بنصيب الأسدمن 
صادرات دول الجلس» بلغت نسبتها ٠١ , ٦‏ ./ عام ۹۸٦‏ ١م»‏ وال جماعة الأوروبية 
بنسبة ۲۲./» والولايات المححدة ./.١ ١ , ١‏ في حين شكلت واردات دول امجلس 
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من دول الجماعةالاأوروبية بنسبة /.٠٠,١‏ محتفظة بنصيب الأسد واليابان 
۳,۳ والولايات المتحدة٠ ١١,‏ بالتالي احتلت دولا جماعةالأوروبيةم ركز 
الشريك الأول لدول المجلس» عدا السعودية والكويت» التى تتقدم فيه اليابان 
کشريك اول<“. ٠‏ 


جدول رقم )٤(‏ 

اتجاهات التبادل التجاري لدول انجلس خلال الفترة ۱۹۸۱ - ۹۹۲١م‏ 

الصادرات (مليون دولار) 
: 2 


/ اليابان 


1 السنة | الولايات العحدة إجمالي التبادل 


الأوروبية 
e1YAY,۹ ۷ 0444,0‏ 
۹1,0 ,14 

1 14۳ 10,1 1,0 
GEARS 1,4 ۹۸ YAY, 
14 19,1 YT 


ASATA,A ۹ YET, 
A, Ye4۹, 5,0 1۸۹4,4 
14,۹ YY. 10,۸ 


Fo.Yo,1 


TAVE, 


a 


£۸4۲ ۹۸4 
YETA ۸ YEA 14۸0 


VTA, 
VVAYYT 
لمصدر: الأمانة العامة مجلس التعاون النشرة الاقتصاديةءالعدد الثالث ۹۸۸ ١م» العدد التاسي»‎ 

4م 
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جدول رقم )٥(‏ 


اتجاهات التبادل التجاري لدول الجلس خلال الفترة ۵۱۹۸۱ - ۹۹۲١م‏ 


السنة | الولايات المتحدة Z‏ | لياف | / دول الجماعة / إجمالي التبادل 
الاورويية 
oot, FY Ye۸4, 14¥ \‘AVT,o 14¥ 04۸1,0 ۹۸۱‏ 
IT, V,Y YEA, | °, 4,1 1۸, 5 314۳ ۹A۲‏ 
oA fo YE, 1 \YT A, 1V, \to,Y ۹A7‏ 
N, E1 1 | ۸ 11,۹ 6,4 VA£1,۹ ۹A4‏ 41132۹ 
ESAEA,A ۴۹,۹ 1.,o ۸ Aort,4 7۹ ° ۹A0‏ 
Fos\T,o 1, \ErVY,I 77۹ 174۹ \é,o oV, ۹۸1‏ 
(ove fl FA, fete, 1,۹ TEV r | LAV; \4۹AY‏ 
PFAAEY,Y FV, \EAEY,Y 1f TofT,A f; o1, 1۹۸۸‏ 
EVA, r i 5 EVET 16,۲ NFT 31۹۸۹‏ 
EES f۸ ATE, o,f 1۹. 1,۹ VetV,Y 144۰‏ 
oftTTA,T YA orf 8ı f, V1, 1۸,۱ ۸۱14,۹ 4۹۱‏ 
YA YETI, 1,1 ۳ 1۸4,۸ 4,1 344۹۲‏ ,174 
٤‏ 
لمصدر: الامانة العامة مجلس التعاون» النشرة الاقتصاديةء العدد الثالث ۹۸۸ ١م»‏ العدد التاسع» 


4م 


-۱1۷- 


شهدت الفترة ما بین ٤‏ ۱۹۷م و ۹۸۲ ۱م تنامياً في حجم البادلات بين دول 
الجلس ودول ال جماعة الأوروبيةء نتيجة الطلب الهائل على النفط من قبل دول 
ا لجماعةء يقابله طلب كبير من قبل دول الجلس للمنتجات والخدمات الأوروبيةت 
لبناء البنية الأساسية والمشاريع التنموية» ثم تعرض حجم المبادلات التجارية إلى 
الانكماش في الفترة ما بین ۹۸۲ ١م‏ و ۹۸۷ ١م»‏ نتيجة للتغيرات التي حدثت في 
الأسواق النفطية بتراجع الطلب عايه» تما تسبب في انخفاض دخول دول امجلس» 
وشهدت هذه المر حلة تقلص الفائض في الميزان التجاري لدول امجلس لصالح دول 
ا لجماعة» بعد أن بلغ هذا الفائض ذروته عام ۱۹۸۱م لیبلغ ۲ ,۲۹ بليون ايكوء 
لیتراجع إلى ۷, ه بلیون‌ایکوعام ۹۸۳ ١م‏ ثم عادللعقلص مرةأخرى نتيجة انخفاض 
الصادرات النفطية لدول ا مجماعة» لينقلب الفائض إلى عجز في الميزان التجاري 
لدول المجلس مع دول الجماعة الأوروبيةء ليصل إلى ۳ بلايين ايكو عام 
۷ 
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-٣‏ التبادل‌التجاري بین دول مجلس ‌التعاون‌ودول 
الجماعةالأوروبية: 
تعتبر دول ا جماعة الأوروبيةء الشريك الأهم لدول مجلس التعاون» فقد بلغت 
قيمة صادرات دول ام جلس لدول ا جماعة‌عام ۰ ۹۸ ١م‏ حوالي ۳٤,۸۲‏ بلیون‌ایكو 
(ايكو= ۷فرنكات فرنسية)» تمثل الصادرات البتروليةنسبة ۲۲ ,1.4۷ منإجمالي 
قيمة الصادرات» وانخفضت قيمة الصادرات بصورة تدريجية لتبلغ عام ٩۱۹۸م‏ 
حوالی ٠۲,۳۷‏ بليون ايكو» تشكل الصادرات البترولية نسبة 1.٩۹٠,٤١‏ من 
إجمالي قيمة الصادرات. 
يوضح ال جدول قم (1)» قيم صادرات دول امجلس لدول ال جماعة» ونسبة قيمة 
الصادرات البتروليةإ لىإ جمالي قيمة الصادرات خلال الفترة ۰ ١۹۸1-۲۱۹۸‏ م. 
جدول رقم )٩(‏ 
صادرات دول اجلس لدول الجماعة الأوروبية 
(بلیون ایکو) 


السنة قيمة إجمالى الصادراتآقيمة الصادرات النفطية] الصادرات النفطية إلى 


| TOT | ° 

Vo j ۹۸۱ 
Ar Û ۹۸۲ 
1,1 
V۷ 
1,۲ 
۷Y 


المصدر: الأمانة العامة لدول مجلس التعاون» وحدة المفغاوضات»› ١۹۹۲۳‏ م. 


ويشير جدول رقم (1) إلى أن نسبة مساهمة الصادرات البتروليةء بلغت أقصاها 
في عام ۹۸۱١م‏ بنسبة ٠ ٤‏ ,۹۸./ لتبلغ حوالي ٠٠, ٦‏ بليون ايكوء لتأحذ في 
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الانخفاض التدريجي إلى ۲ ٠ , ٤‏ ۹ منإجمالي قيمة الصادرات عام ١۹۸ ٦‏ م» مما 
أدىإلى انخفاض قيمةإجمالي صادرات دول امجلسإلى دول الجماعة الأوروبيت 
نتيجة للتغيرات التي جدقت فی الأسواق النفطيةء والتي تراجعت معها قيمة 
الصادرات النفطية الخليجية لدول ال جماعة الأوروبية من ۳۳,۸١‏ بليون ايكو عام 
۰ ۱ م لتصل لی ۱۹ ,۱۱ بلیون ایک و عام ٦‏ ۹۸ ١م»‏ في الوقت الذي بلغت فيها 
الصادرات غير النفطية عام ۰ ۹۸ ١م‏ ۹۷ , ٠‏ بليون ايكو» وحققت ارتفاعاً في عام 
۹ ۱م لتصل إلى ١,۱۸‏ بليون ايكو. بتتبع حر كة المبادلات التجارية بين دول 
ا مجلس ودول | جماعةالأوروبيةء يلاحظ أن حجم الوقود في ت ركيب صادرات دول 
الجلس يشكل ا جزء الأ كبر من الصادرات حيث يبلغ ۸۸./» بينما لا يزيد نصيب 
المواد الكيماوية عن ٤‏ ./» أما جانب واردات دول المجلس» فتمغل الآلات ومعدات 
النقل نسبة ۹٩,۳‏ ۲./ والكيماويات ١۲١,۳١‏ ./ والمواد الغذائية ./.١‏ 

ورغم ماطرأ من تعديلات على حجم تر كيب المبادلات التجارية بين المجحموعتين 
في عقد السبعينات» إلا أن العلاقات بينهما ما زالت من حيث ال جوهرء هي علاقة 
دول مصدرةلادة خام» ومستوردة لواد مصنعة. ورغم احاولات الحثيثة التي تبذلها 
دول امجلس من أجل إدخال تعديلات جوهرية لتصحيح طبيعة هذه العلاقةت 
بدخولها في مجال الصناعات التحويلية التي لا بد أن تعتمد على النفط المصدر 
الرئيسي والوحيد» وتكون مخصصة للتصديرء إلا أن هذه الحاولات تصطدم 
بعوائق وعقبات السياسات الاقصادية اللي تبناهادول الجماعة الأوروبية والدول 
الصناعية الأحرى ٠ .١‏ 
النفط الخام : 

يمشل النفط الام أهم شريحة من شرائح صادرات دول المجلس لأسواق دول 
ا لجماعةالأوروبيةء قفد بلغت قيمة هذه الشريحةعام ٤‏ ۱۹۸م مايعادل ٠ ٤‏ ر١١‏ 
بليون ايكوء تشكل ما نسبته ٠‏ ۸./ من إجمالي قيمة الصادرات» ومع انخفاض 


0¥ 


اُسعار النفط» تدنت هذه الشریحة لت صل عام ۹۸۷ ١‏ م إلى ٥۷‏ ,1 بليونايكو أي ما 
نسبته ١‏ ۷./ من إجمالي قيمة الصادرات. 
جدول قم (۷) 
إمدادات البترول الخام لدول الجماعة الأوروبية 
(ملیون طن) 


المصدر : الأمانة العامة لدول مجلس التعاون»وحدة المفاوضات»› ۹۹۳ ١م.‏ 

يوضح | جدول رقم (۷) تطورإمدادات النفط الخام من دول ا مجلس إلى سوق دول 
ا لجماعة» حيث يشير ا جدول إلى انخفاض صافي استيراد ال جماعة الأوروبية من 
النفط انام من ۰ ٦‏ ه ملیون طن‌تشکل ۸ /.٩‏ من الامدادات عام ٩۷ ٤‏ ۱م لی ۲۲۸ 
ملیون طن تشکل /.٤ ٤‏ من الإمدادات عام ۹۸۷ ١م»‏ وذلك بسبب زيادة الإنتاج 
امحلي الأوروبي من النفط ال خام من ١۳‏ مليون طن تشكل ۲./ من الإمدادات عام 
٤‏ م إلی ٤٤١‏ ۱ ملیون طن تشکل /.٤ ٤‏ من الإمدادات عام ۱۹۸۷ م. 

ويفسر هذا الانخفاض» بزيادة مساهمة الإنتاج الحلي الأوروبي لتلبيةالطلب 
الحلي من جهةء ولانخفاض الاستهلاك الأوروبي نتيجة تأثير ارتفاع أسعار النفط 
منذ عام ٩۷ ٤‏ ١م»‏ فضلاًعن‌الاعتماد على مصادر طاقة بديلةء لتخفيف الاعتماد 
على النفط المستورد. 
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بلغ حجم الإمدادات النفطية من دول مجلس للسوق الأوروبية عام ٤۹۷١م‏ 
حوالي ۲٠١‏ طن /.٤٦(‏ من الإمدادات) لتنخفض صادراتها النفطية إلى تلك 
السوق لی 1۲ ملیون طن ٤(‏ ۱./ من الإمدادات) عام ۹۸۷١م.‏ 
المنتجات البترولية الكررة: 

تمثل المنتتجات البترولية ا مكررةءثاني أهم شريحة من شرائح صادرات دول امجلس 
لدول ام جماعةالأوروبية. حيثيوضح |ام جدولرقم(۸)» نسبة حص ص دول ا مجلس 
منإجمالي صادرات المنجات البترولية ا مكررة لدول ام جماعة الأوربية. 

جدول رقم (۸) 
حصص دول امجلس في صادرات المنتجات البترولية ا مكررة 
لدول ال جماعة الأوروبية 


1۹A 


المصدر: الأمانة العامة لدول مجلس التعاونء وحدة المفغاوضات»› ١۹۹۲۳‏ م. 

في حين ببين ا جدول رقم »)٩(‏ أحجام وقيم صادرات دول اجلس من المنتجات 
البترولية ا لمكررةلدول ام جماعة الأوروبية خلال الفترة ١۹۸۷-۲۱۹۸ ٤‏ م» حيث 
بلغت قيمة هذه الشریحة عام ٤‏ ۹۸ ۱م ما یعادل ٠١ ۹, ٤‏ مليون ايكو تمثل حوالي 
١٠,١‏ منإجمالي قيمة صادرات دول امجلس لدول الجماعة. ومع انخفاض 
أسعارالنفط اللخام» تدنت أسعار المنتجات البترولية ا مکررةلتصل لی ۷, ۰ ١۹٩‏ مليون 
ایکو تمثل ١٠۲١, ١ ٤‏ منإجمالي قيمة الصادرات عام ٩۸۷‏ 1م" . 


¥ 


جدول رقم )٩(‏ 
صادرات دول الجلس من المنتجات البترولية المكررة 
لدول ال جماعة الأوروبية 


السنة طن 
aK RE‏ 
o۸۰‏ 
YA.01‏ 
المنتجات المتوسطة| ٤۳١۸۱١1۳ | ۱۹۸٤‏ 
اإجمالی الصادرات| ۱۹۸۷ ٠١۹۳۳۸۱۱‏ 
L۱‏ 
\A. foo,‏ 


إجمالى الصادرات 


المصدر: الأمانة العامة لدول مجلس التعاون» وحدة المغاوضات» ۹۹۳ ١م.‏ 

يلاحظ من ا جدولين السابقين ما يلي: 

(أ) ارتفاع حصة دول ال مجلس في سوق المنتجات البترولية المكررة من ٩, ٦‏ إلى 
AVE 19,۷‏ \م. 

(ب) انخفاض قيمة مساهمة المنتجات الثقيلة التي لا تخضع لرسوم جم ركيةمن 
/.٠ ٠,۳‏ من إجمالي قيمة الصادرات البترولية المكررة للجماعة الأوروبية عام 
٤‏ ۱م إلی ۳۱,۰۹ ./ عام ۱۹۸۷م» ومن حيث الحجم من ٥٥, ٤۸‏ إلى 
۳١,۹‏ ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض طلب دول الجماعة من هذه 
المنتجات. 

(ج) ارتفاع قيمة مساهمة المنتجات النفيفة التي تخضع لر سوم جمر كية قدرها 
٦‏ من ۲,۸٤‏ من إجمالي قيمة الصادرات للمنتجات البترولية المكررة عام 
٤‏ ۱ مإلی ٤, ۰٥‏ ۱./ عام ۱۹۸۷ م» وارتفعت من حیث المحجم من ٤‏ ۲,۷ إلى 
NI,‏ 


-- 


() ارتفاع قيمة مساهمة المنتجات المتوسطة» التي تخضعلرسوم جم ر كيةقدرها 
٥‏ من 1۳ /.٤٦,‏ من إجمالي قيمةصادرات المنتجات لبترولية المكررة عام 
٤‏ ۱م لدول ال جماعةالاوروبية لی /.٥ ٤,۸٩‏ عام ۱۹۸۷م »ومن حيث الحجم 
من ٤۱,۷۸‏ ./ عام ٤‏ ۱۹۸م إلی ٥۷,۸٦‏ ./ عام ۱۹۸۷م. 

وتتمتع هذه الصادرات بزايا نظام الأفضليات ا معمم» حيث تستفيد دول مجلس 
من الاعفاءات ال جم ر كية التي يوفرها لها هذا النظام في حدود السقوف المسموح 
بهاء إلا أن هناك ضغوطاً من بعض الشر كات الأوروبية» تطالب باستيفاء الرسوم 
ا جم ر كيةعلى هذه الصادرات»-لحماية وتحسيناستغلال الطاقة التكريرية في السوق 
الأوروبيةء كذلك الغاء نظام الأفضليات المعمم» الذي يمكن الغاؤه من جانب 
واحد» علماً بأن المنتجات النفطية ا مكررة ا لخليجية المصدرةللسوق الأوروبية تبقى 
دائماً في حدود السقوف امحددة لها. 
البتروڪيماويات : 

تمشل البتروكيماويات أهم المنتجات الجديدة لصادرات دول امجلس لسوق 
ا لجماعة الأوروبيةء وهي التي تمشل الطموح ا لخليجي -جهة تنويع القاعدة الصناعية» 
العتمدة على النفط المورد الأساسي لدول الجلس. 


جدول رقم (۱۰) 
صادرات دول الجلس من البتر وكيماويات للجماعة الأوروبية 
- ۱۹۸۷م (ملیون ایکو) 
السنة e 1۹۸٤‏ 7 ]| 1۹۸۷ 
Ye | TAY | Fie,e Û FAYLA |‏ 


المصدر: الأمانة العامة لدول مجلس التعاون» وحدة المغاوضات» ۹۹۳١م.‏ 


يبين ال جدول أن قيمة هذه الصادرات قد ارتفعت من ۳۸۷,۸ مليون ايكو عام 
۹A4‏ ١م‏ والتي تمشل نسبة ۲۳ , /.٠‏ من إجمالي قيمة صادرات دول امجلس لدول 
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ا لجماعةالأوروبية» لی ۳۸۲ ملیون ایک وعام ٦۹۸١م‏ أي ١‏ , ۲./ قيمة الصادرات. 
وتخضع الصادرات البتر وكيماوية الخليجية لدول ال جماعة لرسوم جم ر كية تتراوح 
مابين - ١۳‏ ./ من‌القيمة» رغ مأنها كانت تستفيد من نظام الأفضايات ا لمعمم إلا 
أن هذه الاستفادة تبقى محدودة» نظراًلطبيعة هذاالنظام» المتمثلة في امكانية الدول 
المانحة للأفضلية» سحب هذه الامتيازات من جانب واحد. ا لارسوم 
المفروضة على هذه المنتجات» فقد ارتفعت اسعارهاء وقلت استفادة دول اممجلس 
منهاء وهذا بالتالي لايخدم صادرات دول ا مجلس من هذه المنتجات بالنظرإلى الطاقة 
الإنتاجية المتاحة التي تسمح بالتوسع ونمو الصادرات في المستقبل. 
صادرات المنتجات غير النفطية: 

تشمل هذه الصادرات» المنجات المعدنية التي تشكل منعجات الألومنيوم أهم 
شريحة فيهاء والتي تستفيد من الإعفاء ا جم ر كي وفق نظام الأفضليات العمم. 
كذلك المنتجات النحاسية التي تخضع لرسوم جمر كية متوسطها ۷./» غير أنها 
تستفيد من نظام الأفضليات ا معمم» بالتالي لا تستوفىعليها أي رسوم. 

جدول رقم (۱۱) 
صادرات المنتجات المعدنية لأسواق الجماعة الأرروبية 
٤4‏ - ۱۹۸۷م (ملیون ایکو) 


3۸۷ ۱۹41 |] ۰ ۸Î السنة‎ 
1۸ VVyIY Û o, Vo Û المنقتجات المعدنية‎ 


لمصدر: الأمانة العامة لدول مجلس التعاون» وحدة المغاوضات»› ۹۹۳١م.‏ 


يلاحظ من ال جدول أن الصادرات المعدنية ارتفعت من ٤۷,۲٣‏ ملیون ایکو عام ٤۹۸١م‏ 
إلى 1۲ ,۷۷ مليون ايكو عام ٦‏ ۹۸ ١م.‏ ويل هذا القطا ع أحد قطاعات التنويع الاقتصادي 
وتوسیع القاعدة الصناعيةء باستغلال الثروات الطبيعية وا لمعدنية الكامنة» بالتالي فإن ا لحصول 
على امتيازات جم ركية دائمة» تسمح بنمو هذه الصادرات مستقبلا. 
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جدول رقم (۱۲) 
صادرات المراد الزراعية والغذائية لأسواق دول ال جماعة الأرروبية 
۱۹۸۷-٤4‏ م (ملیون ایکو) 
| السنة ا ۰ [AY [| ۱1۹۸1 e‏ 
| _الموادالزراعيةوالغذائية YTV Û 1 0,۸0 AY‏ 
المصدر: الأمانة العامة لدول مجلس التعاون» وحدة المغاوضات»› ١۹۹۳‏ م. 


ارتفعت قيمة صادرات دول الجلس الزراعية والغذائية لدول ا جماعة من ۲,۸ مليون ايكو 
عام ٤‏ ۱۹۸م أي مانسبته /.٠ , ٠۲‏ من[ جمالي قيمة الصادرات لدول مجلس إلى ٠۳,۷۸‏ 
ملیون ایکو عام ١۹۸۷‏ م» أي ما نسبته ۲۷, /.٠‏ من إجمالي قيمة الصادرات. 


واردات دول المجلس من دول الجماعةالأوروبية : 
جدول رقم (۱۳) 
واردات دول الجلس من دول الجماعة الأوروبية 
۱۹۹۲-۱ م(ملیون دولار) 


| السنة الجماعة الأوروبية 1 جمالي التبادل التجاري) 
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الملصدر: الأمانة العامة مجلس التعاون» النشرة الاقتصاديةء العدد الثالث» ۹۸۸ ١م»‏ العدد التاسع» 
٤م‏ 
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يضمن ال جدول قيم واردات دول امجلس من دول ال جماعة الأوروبية من عام 
۱ م حتی عام ۹۹۲١م.‏ ويتضح من نسبة الواردات من دول الجماعة إلى 
إجمالي واردات دول الجلس» أن دول ا جماعة الأوروبية تحتل الصدارة كأكبر 
مصدر للواردات» على الرغم من ارتفاع أسعار المتتجات الأوروبية نظراً لارتفاع 
أسعار عملاتها مقابل عملات دول مجلس التعاون. فقد بلغت قيمة الواردات من 
دول ال جماعةعام ۱ ۲٠, ٠٥۱۹۸‏ بليوندولارء ثم أخحذت القيمة في الارتفاع حتى 
عام ٩۹۸۳‏ ۱م عندما بلغت ٤‏ ۲ بلي ون دولار» ثم تناقصت قيمتها في الفترة ما بين عام 
٥‏ م و ۱۹۸۸ ء» نتيجة لانخفاض واردات دول امجلس بشكل عام» ثم 
ارتفعت تدریجیاً حتی بلغت هذه الحصة عام ۱۹۹۲م ۳٤,۷‏ بعد أن كانت 
حوالي ۳۷,۸ ./ عام ۱ ۱۹۹ م»فبلغت نحو ۱ ٤,‏ ۲ بلیوندولارعام ۲٩۹١م‏ مقارنة 
به ,۲۰ بلیون دولارعام ١۹۹١م‏ (معالأحذ في الاعتبارفروق أسعار الصرف). 
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هوامش 


)١(‏ محمد الرميحي: الخليج ليس نفطاًء دراسة في اشكالية التنمية والوحدة» (الكويت» 
شر كة كاظمة للنشر والترجمة والتوزیع» ۱۹۸۲م)» ص ٠٤‏ . 

(۲) عبدالمهدي الشريدة: مجلس التعاون لدول ال خليج العربية آلياتهء أهدافه ا معلنةء علاقاته 
با منظمات الإقليمية والدوليةء (القاهرة» مكتبةمدبولی» ۱۹۹۰م )» ص ٠٠٤‏ . 

(۳) محمد مسلم الردادي: التجارة الخارجية وأطوا ارالتمویل الدولي ا لمعاصرء (جدةء دار 
حافظ للنشر والتوزیع» ۱۹۹۱ م)» ص ۱۹١‏ . 

)٤(‏ نجلاء الاهواني: التقابات الاقتصادية واستخدام عائد الثروة النفطية» (القاهرة» ندوة 
توظيف العوائد النفطية في عقد الثمانینات» ۹۸۸١م).‏ 

(ه) محمد مسام الردادي: مرجع سابق» ص ۲۱۰ . 

)١(‏ يحيى حلمي رجب: مجلس التعاون لدول انليج العربية رؤية مستقبية» (الكويت» 
مكتبة دار العروبة للتوزیع والنشر» ۱۹۸۲م)» ص ۷۳. 

(۷) عبداللهإبراهيم القويز: التبادل التجاري لدول مجلس التعاون في ظل التنفيذ التدريجي 
للاتفاقية الاقتصادية الموحدة» مجلة التعاون» (عدد ٤‏ ۱ء یونیه ٩۹۸٠م).‏ 

(۸) محمد الرمیحي: مرجع سابق» ص ۲٤‏ . 

. ۲٤۲۲ یحیی حلمي رجب: مرجع سابق» ص‎ )٩( 

)٠١(‏ وحدة المغاوضات: الدراسة الأولية عن المكاسب والتكاليف المتوقعة في إطار 
المفاوضات التجارية بين دول مجلس التعاون وا جماعة الأوروبيةء الامانة العامة لدول 
مجلس التعاون» ۱۹۸٩‏ م» ص ۱۷ . 

.١١ وحدة المفاوضات: المرجع نفسه» ص‎ )١١( 

.٠١ وحدة المفاوضات: المرجع نفسه» ص‎ )١١( 
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ثانياً :الحوار الخليجي الأوروبي واتفاقية التحاون 


بل جاء الحوار على مرحاتين» كانت المرحلة الأولى في إطار الحوار العربي 
الأوروبي في أُعقاب حرب أٌکتوبر عام ٩۷۲۳‏ ١م‏ وجاء هذا الحوارعلى أثر 
إعلان بر وکسل في نوفمبر عام ۱۹۷۲ م» الداعي إلى فتح حوار مع الدول 
العربية» وبدأت على أثرالإعلان» سلسلة من الاجتماعات العربية الاأوروبية» ما 
لبشت أن أوضحت اخحتلاف منظور طرفي الحوار. فقد كان الطرف الأوربي 
ي ركزفى حواره على ال جوانب الاقتصادية والمالية وضمان النفط بشكل مستمر 
دون تقابات» وتجنب تکرار ماحصل في أُعقاب حرب أکتوبر ۱۹۷۳ م» في 
الوقت الذي يرى فيه الطرف العربي» أن الحوار يجب أن يشمل كافة الميادين 
وبخاصة الميدان السياسى"» الذي تسعى من خلاله الدول العربيةء الحصول 
على موقف سياسي أوروبي مساند للعرب في صراعهم مع اسرائيل»وتأييد 
القضية الفلسطينية“» وقد أدى هذا الخلاف فى منظور الطرفين إلى تعثر 
المفاوضات»ومن ثم توقفها نتيجة إصرار ال جانب العربي على أن يكون الحوار 
شاملاًللجوانب السياسية والاقتصادية حاصةفيمايتعلق بالقضية الفلسطينية. 

المرحلة الثانية انفردت بها دول مجلس التعاون مع دول ال جماعة الأوروبية 
بمعزل عن بقية الدول العربيةء ما أثار قلقاً عربياً حشية أن يكون الحوار بين 
الجموعتين» مظهراً من مظاهر التجزئة العربية. 

كانت صيغة الحوار بين ال جانبين مقبولة أوروبياً وحليجياًء كون الجانب 
الخليجي يرغب في أن يخوض تربة الحوارمع دول الجماعة على أساس 
اقتصادي» يتر كز فيه الحوا ر على فتح الأسواق الأوروبيةأمامالمنتجات البترولية 
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ا لخليجيةء وإزالة ا لحواجزأمام دخولهاء بغية تصحيح طبيعة العلاقة الاقتصادية 
مع دول الجماعةء التي بدأت في التحول لصالح الأخيرة منذ مطلع 
الثمانينات. في الوقت الذي اهتم اا جانب الأوروبي با لحصول على ضمان 
لاإإمدادات النفطية بصورة مستمرة ومنتظمة» وحماية هذه التدفقات مما قد 


1 - 


: الحوارالخليجي الأوروبي‎ -١ 


إن التغيرات الاقتصادية التي شهدتها دول مجلس التعاون مع بداية عقد 
الشمانينات,» نتيجة للتطورات التي حدثت في أسواق النفط العالية بتراجع أسعاره» 
نتيجة انخفاض الطلب عليه عما كان في السبعينات» كان بثابةالمؤشرالذي نبهدول 
اجلس من خحطورةالاعتمادعلى مصدروحيد للدخل عرضةللتقلبات فى الأسواق 
العالمية مهما كانت أهمية هذا المصدر ووضعه الاستراتيجي» وتأکد بوضوح 
ضرورة ايجاد مصادر بديلة للدخل عن طريق توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية» 
خحاصة بعد اكتمال تنفيذ مشاريع البنية الاساسية وإقامة عدد من الصناعات 
الأساسية في الوقت المناسب"» وضرورة الدخول في مجال الصناعات التحويلية 
المعتمدة على النفط» للاستفادة من اليزة النسبية التي تتمتع بها لوفرة النفط والغاز 
الطبيعى» وزيادة القيمة المضافة لثرواتها الطبيعية الناضبة» والتى تجعلها قادرة على 
إنتاج مستخر جات الصناعة البتر و كيماويةبتكاليف تقل كثير عن تكاليف إنتاجها 
في مناطق أحرى كدول ا ملجماعة الأوروبية. 

0 بدت دول امجلس» تعطلع إلى فتح الأسواق العالمية حاصة أسواق دول ام جماعة 
الأوروبية مام منتجاتهاء سعياً لتصحيح طبيعة العلاقة الاقتصادية مع دول ا لجماعة 
التي تعولت لصالحهامع بداية عقد الثمانينات عندمابدأت دول ا مجلس تحققتراجعاً 
في فائض ميزانها التجاري مع دول ام جماعة منذ عام ۹۸۲ ١م»‏ وأخذ هذا الفائض 
يتحول تدريجياًإلى عجزلصلحة دول ال جماعة. هذاالواقع كشف لدول الجلس أن 
طبيعة العلاقة الاقتصادية مع دول ا لجماعة قد تغيرت» فقد أصبحت دول المجلس 
لأول مرة مصدرة لمنتجات متنوعة تخضع في دخولها للأسواق الأوروبية لهياكل 
التعرفة الجمركية التي تنظمها الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة 
(6۸11)» وتستفيد من نظام الأفضليات المعمم الذي تتيحه الدول الصناعية 
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لصادرات الدول النامية لاسواقها فى نطاق محدود ومن جانب واحد. من جهة 
ایآ کے ا اک ورل او ی الاو ت ا وا ا 
عماكان عليه الحال في فترة بناء البنية الأساسية التي شهدتها النطقة في عقد 
السبعينات» والتي ساعدتهابشكل كبيرفي توسيع قاعدتهاالإنتاجيةفي فترة 
لاحقة. 

سعت دول امجحلس في سبيلتنويع مصادر دخلهاء محاولة فع الأسواق الأوروبية 
أمام منتجاتهاالنفطية والبتر و كيماويةءإلاأنهابدأت تواجه حواجزعديدة» كالقيود 
الإدارية المتمثلة في نظام ا لحصص» الذي يتيح لكل دولة من دول امجلس حصة 
محددة من كل منتجيسمح لها بالدخول للسوق الأوروبية بدون ضرائب» ومافاق 
تلك الحصةء تسري عليه الضرائب ال جمر كية على الرغم من أن الحصص المقررة 
لدول المجلس» صغيرة جداً وكثيراً ما تكون أقل من شحنة باخرة كاملة بحيث لا 
یکون نقلها اقتصادیاً. 

هذا الوضع جعل دول ا مجلس ترى أن صيغة التعامل الاقتصادي مع دول ا جماعة 
في المر حلة الراهنة لم يعد مقبولاًء ولايحقق قيام تعاون متكافئ بينام جانبين في الأمد 
الطويل. ففي الوقت الذي تخضع فيه صادرات دول الجماعة للأسواق الخليجية 
لرسوم جمر كية رمزية» تتعرض فيه الصادرات الخليجية لاسواق دول الجماعة 
لرسوم جم ر كية عالية وحواجز تجارية أحرى . 

وهذافي الواقع مادفع دول ال مجلس للدخول في حوارمع دول الجماعة الأوروبية 
والذي جاء على لسان وزير الخارجية الكويتي في حطابه أمام الاجتماع الخليجي 
الأوروبي المشترك في برو كسيل عام ۹۸١‏ ١م»‏ والذي أشار فيه للجهود التي بذلتها 
دول الجلس في مجال التدمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف توسيع 
قاعدتها الاقتصادية وتنويعها لتخفيف الاعتماد على سلعة ناضبة» مو كداً على 
ضرورة الاستفادة من فوائده القيمة المضافة للثروات الطبيعية» والسعي نحو تحسين 
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شروط التبادل التجاري بين اجموعتين» يإزالة العوائق التي تعترض نو التجارة 
المتبادلةءوزيادة التعاون الصناعي والاستشماري بين الطرفين(' . 

كان قبول دول الجلس للدخول في حوارمع دول ال جماعة الأوروبية في تلك 
المرحلة الهامة» هو شعورها بتوافر الظروف المناسبة لبدء هذا الحوار» خحاصة بعد 
امبادرات الأوروبية التي دعت دول الجلس لتنظيم علاقاتها معها في إطار تعاقدي» 
حيث أعربت دول المجلس فى هذا السياق» عن رغبتها فى التفاوض حول اتفاقية 
شاملة لاتعاون الاقتصادي تأحذ في الاعتبار وضع دول الجلس كدول ناميةء ودول 
ذا ت أهميةاستراتيجية كو نها تحتفظ بأ كبر احتياطي نفطي عا مي» و كذاالتأكيدعلى 
أهميتها كسوق لدول ال جماعة الأوروبيةء تحظى فيها صادراتها لهذه الأسواق 
بمعاملة جيدة. 

انحصرت مطالب دول امجلس في حوارها مع دول الجماعة» في تسهيل دخول 
صادراتهاللأسواق الأوروبية بشروط مماثلة لدخول الصادرات الأوروبية لأسراقها 
على الأقلء إذأنه ليس من المقبول أن تخضع الصادرات الأوروبية لرسوم جمر كية 
تتراوح ما بین ٤‏ - ۷./ ويعفى بعضها من الرسوم» في حي ن أن صادرات دول امجلس 
تتعرض لرسوم جم ركية في حدود ./.١ ۳١‏ لذلك طالبت دول امجلس برفع القيود 
الإدارية (نظام الحصص) وإلغاء التعرفة الجم ركية على صادراتها من المواد 
البتر وكيماويةء وأكدت على ضرورة توفير بيئة ايجابية للمفاوضات ين ا جانبين 
تهدف لبناءإطار للعلاقات الاقتصادية» يحقق تحسن ملموس في ظروف وشروط 
التبادل الاقتصادي والتجاري. 

سعت دول امجلس في مفاوضاتهامع دول ا جماعةلتحقيق الأهداف والأولويات 
العجارية التالية “: 

(أ) ا لحصول على التزام تعاقدي يضمن عدم حضوع النفط الخام المصدر إلى 
الأسواق الأوربية لرسوم جم ر كية أو ضرائب أو قيود كمية. 
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(ب) ضمان تحسين شرو ط دخول صادرات المنتجات البتروليةالمكررةوالمنتجات 
البتر وكيماوية إلى أسواق دول ال جماعة الأوروبية» مع الالتزام بصورة تعاقدية 
باستمرار دول ال جماعة بعدم استيفاء رسوم جمر كية أو فرض قيود كمية على هذه 
الصادرات. 

(ج) تهيئة الفرصة لدخول الصادرات الخليجية لأسواق دول الجماعة الأوروبية 
بشكل يدعم استمرار دول مجلس في تشجيع سياسات التصنيع بهدف التصدير 
وفتح أسواق جديدة ومحررة لهذه الصادرات. 

(د) ضمان استمرار تنمية الطاقات الإنتاجية الوطنية بمافي ذلك تلك الطاقات التي 
تستهدف استبدال الاستيراد دون الإخلال بمصالح المستهلك الخليجي. 

(ه) التأكيد على أهمية مراعاة احتياجات الخزينة في دول المجلس للحصيلة 
ا جم ر كية ذات الطاب الايرادي» الناتجة عن وارداتهاء وذلك على غرار الاتفاقيتين 
امبرمتين من قبل دول الجماعة الأوروبية مع كل من سويسرا وايسلندا. 

من جهتهاء ردت دول | جماعة الأوروبية بأن الصادرات الخليجية لأسواقهاء تلقى 
معاملة أفضل من المعاملة الأمريكية واليابانية للصادرات الخليجيةء إذ أن المنتجات 
البتروليةالمكررةلاتستوفى عايهاعملياً أي رسوم جم ركية» في حین‌تستوفي كلمن 
الولايات المححدة واليابان هذه الرسوم. كذلك أكدت على أن الصادرات 
البترو كيماوية الخليجيةء تستفيد من نظام الأفضليات المعمم في دخولها للأسواق 
الأوروبية في الوقت الذي لاتستفيدمن هذاالنظام في الأسواق الأمريكية. مع ذلك 
كدت أنه لا نية لديها لفرض أي قيود كمية على الصادرات البتر وكيماوية 
الخليجية٣‏ 0 
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۲- إتفاقية التعاون‌الخليجية الأوروبية : 


انتهت المفاوضات الخليجية الأوروبية بتوقيع اتفاق للتعاون في يوليو عام 
۹A۸‏ وجاءت تلك الاتفاقية الإطارية فى ديباجة وست وعشرين مادة. جاء 
بالديباجة» أنه تقديراً لاأواصر الصداقة التقليدية التى تبر بط امجموعتين» فإن إقامة 
علاقات تعاقدية بينهماستسهم في تقو يةالتعاونالشامل بينهماعلى قدم ا لمساواةفي 
جميع الحالات» وفي دعم تطورهماالاقتصادي وفقاًللأًساس والمصالح المتبادلةمع 
اعتبار التباين التنموي بينهماء وأنه تأكيداً لآرائهما السياسية يإقامة هيكل جديد 
للحوار الشامل غايته توسيع وتعميق التعاون بينهماء وما يوليه الطرفان من أهمية 
لدعم وتقوية دعائم التكامل الإقليمي كعاملأساسي يساهم في نمو مجلس التعاون 
واستقرارمنطقةا-خليج» كماأنهتأ كيد على عزم الطر فين على التعاون لتحسين وضع 
الطاقة والاقتصاد العالميين. 

تضمنت المادة الأولى الأهدف العامة للاتفاقية ومضامينهاء وهي تعزيز وتوسيع 
علاقات التعاون في الميادين الاقتصادية والفنية والطاقة والصناعة والتجارة 
والخدمات والزراعة والثروة السمكية والاستشمار والعلوم التقنية والبيئية على أسس 
من المنفعة المتبادلةء مع الأخذ في الاعتبار التفاوت في مستوى التدمية بين الطرفين» 
كذلك المساعدة فى تقوية عملية التنمية الاقتصادية لدول ال جلس» دعماً لدورها 
المساهم في سلام واستقرارالنطقة"٠.‏ 

کانت دول الجلس تأمل في أن تساهم الاتفاقية بين الطرفين في الحافظة على 
مستويات ثابتة وجيدة -حصة دول امجلس النفطية في سوق دول ا جماعة الأوروبية 
وتكون - الاتفاقية - بثابة تأمين ضد أحطار فرض رسوم جم ر كية على صادرات 
دول الجلسللسوق الأوروبيةء كماأنهاستساهم في استمرارنموصادرات المنتجات 
النفيفة بصورةخاصة» وتكون الاتفاقيةأيضاًء بثابة تأمين ضد أخطار استيفاءرسوم 
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جم ر كيةأوفرض قيود كميةعلى صادراتهامن هذه المنتجات» كذلك تساهم في نمو 
صادرات دول الجلس من البتروكيماويات للسوق الأوروبية» على اعتبارأن الرسوم 
ا لجم ر كية التي تستوفى في تلك الفترةعلى هذه الصادرات في السوق الأوروبية» من 
شأنهاأن تحول دون تحقيق هذاالهدف» على اعتبارأن قيمةالرسوم المستوفاةسترتفع 
بزيادة كمية الصادرات» وقد تبلغ خلال عشر سنوات مایترواح بین ۰ ٠٠۴۳-۲۲‏ 
ملیون ایک ۵ '. 

على كل حال» تهدف هذه الاتفاقية في مجال التبادل التجاري خاصةء إلى 
إقامةمنطقة تجار ةحرة بين امجحموعتين. لكن بال رجو ع إلى المادة )١١(‏ من الاتفاقيةء 
نجحدهافي فقرتهاالأولى تنص على أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وتطوير المبادلات 
العجارية بين الطرفين إلى أ كبر مستوى ممكن»وذلك بدراسة طرق ووسائل التغلب 
على الحواجز التجارية في وجه منتجات كل طرف إلى سوق الطرف الآخر. وفي 
الفقرة رقم (۲) من ذات المادة» نجدهاتشيرإلى أن الطرفين سيدخلان في مفاوضات 
للوصول إلى اتفاقية تهدف إلى توسيع التجارة» وحتى الوصول إلى هذا الاتفاق 
يعامل الطرفان بعضهما معاملة الدول الأولى بالرعاية. 

لذا يكن القول» أن الاتفاق جاء أشبه ما يكون يإعلان للنوايا» يتضمن مبادئ 
وتوجيهات عامة ولا يحتوي أي التزامات» ماجعل الاتفاقية أشبه بحبر على ورق. 
فعلى الرغم من‌الاتفاق على تحرير التجارة والتعاون بین ا جانبين» فقد اتخذت دول 
ا لجماعة الاوروبية جملة من الاجراءات تهدف إلى تخفيض كميات المنتجات 
البتر و كيماويةالواردة من دول امجلس» رغم أن تلك الكميةقليلة ا لحجم تعادل ۲۷./ 
من حجم صادرات دول الجلس لدول ام جماعة الأوروبيةء لاتزيد قيمتهاعن ٤ ٠ ٠‏ 
مليون دولار عام ١۹۸۷‏ م» والمنتجات المكررة لا تيد عن ۸ ملايين طن مقارنة 
باستهلاك دول ا جماعةالأوروبية من‌هذه المنتجات والبالغ ٥ ٠ ٠‏ مليونطن. وكان 
وراء هذا المسلك من قبل دول ال جماعةء ضغوط من قبل صانعي السياسة الصناعية 
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ولوبي الصناعات النفطية والبتر وكيماويةء الذين يرون في المنتجات الخليجية 
المتمتعة بيزة نسبية» حطرأيهدد صناعة البتر و كيماويات في أوروباء لذاينبغي فرض 
قيود عليهاء لضمان مستوى معين من الصناعة البتر و كيماوية في السوق الأوروبية. 
وتقود بريطانيا هذاالتيارء نظراًلأنهادولةذات صناعة بتر وكيماوية متقدمة تخشى 
من اضمحلالها في مواجهة المنتجات الخليجية ذات التكاليف الإنتاجية 
المنخفضة '» رغم إدراكهاأن تحويل التجارة من منتج خارج الاتحاد يتمتع بميزة 
نسبية في الإنتاج» إلى منتج داخل الاتحاد تكون تكاليف إنتاجه مرتفعة» يزيد من 
أسعارالمنتجات البتر و كيماوية داخ ل الا تاد الأوروبى» لكنهاترى أن فرض الرسوم 
الجمر كيةوالحواجزوالعوائق الأحرى على دول التتجات البتر وكيماويةا ليجية 
سوف يعطي الفرصة للصناعة النفطية داخحل الاتحاد الأوروبي على الخصوص في 
بريطانياء للتطور والازدهار في المدى الطويل '» في الوقت الذي ترى فيه بعض 
دول الاتحاد مثل فرنسا وايطالياء وخا اااي اطا بإزالة العوائق ا جمر كية 
والإداريةالتي تفرض على المنتجات البترو ليةاخليجيةحاصة في ظل انخفاض أسعار 
الفط في الأسواق العاليةء والخوف كذلك من -جوء دول اجلس (الشريك لمهم 
لدول الا تحام لاتخاذاجراءات ضدالصادرات الأوروبية» بفرض قيود انتقامية على 
أساس مبداً ا لمعاملة با مغل "). 

ويتضح من ذلك» أن العقبة الكبرى التي تواجه التعاون بين الطرفين» هي العوائق 
التي تضعها دول ام جماعة الأوروبية أمام الصادرات الخليجية من النتجات البترولية 
للسوق الأوروبيةء والتي أفرزت بالتالي واقعاأًغير مقبول من دول الجلس سوف يعيق 
تحقيق روح اتفاقية التعاون الموقعة ينهماء ولن تساعد بالتالي على الوصول إلى اتفاقية 
للتجارة ا لحرة بين امجموعتين» حاصة وأن العلاقات التجارية بين الطرفين» تتر كز على 
تسويق المنتجات البترولية من دول اجلس إلى دول ام جماعة الأوروبيةء والتي يبلغ 
حجمها. ۹ من حجمالبادلات» وقيام دول |ام جماعة بتصديرالسلع الاستهلا كية 
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والسلع الإنتاجية للسوق الخليجية» وبالتالي فإن العقبة التي تواجه الطرفين في 
مفاوضاتهماالحاليةتتعلق بتصديرالبتر و كيماويات الخليجيةللسوق الأوروبية. وما 
زاد الأمر تعقيداً هو اقتراح المفوضية الأوروبية في أعقاب م تر قمة الأرض عام 
١ ٩ ۲‏ م» فرض ضريبة على الطاقةء اصطلح على تسميتهاضريبة الكربون مقدارها 
۰ دولارات علی برمیل النفط تبدأمن ۳ دولارات عام ۹٩۳‏ ۹١م‏ لتصل إلى ۱۰ 
دولارات بحلول عام ۰ ۰ ۰ ۲م» وربط تطبيق هذه الضريبة بتطبيق ماثل من قبل 
الولايات المتحدة واليابان. 
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هوامش 


)١(‏ عبدالله النيباري: العلاقات الاقتصادية الأوروبية - العربيةء الجموعة الأوروبية 
ودول الخليج العربي. مجلة التعاون» (عدد ٤‏ ۰۱ یونیه ٩۱۹۸م)»‏ ص ۳۲. 
™( محمد عبدالله الركن: نماذج مستقباية للمجموعة الاقنصادية الأوروبية» مجلة 
التعاون» (عدد ۰ سبتمبر ٤‏ ۱۹۹ م)» ص 1٦‏ . 

(۳) عبدالمهدي الشريدة: مرجع سابق» ص ١٠١٤‏ . 

. ۱۹۸ محمد عبدالله ال رکن: مرجع سابق» ص‎ )٤( 

(ه) عبدالمهدي الشريدة: مرجع سابق» ص ٠٠٤‏ . 

. ۱۹۸ محمد عبدالله ال رکن: مرجع سابق» ص‎ )٩( 

(۷) محمد مأمون كردي: دول مجلس التعاون والسوق الأوروبية لمشت ركة. مجلة 
التعاون» (عدد ٤‏ ۱ » یونیه »)۱۹۸٩‏ ص۱۲۳ . 

(۸) عبدالله النیباري: مرجع سابق» ص 1۸ . 

(۹) المرجع السابق» ص 1۹. 

(۱۰) محمد مأمون کردي: مرجع سابق» ص ۱۲۸ . 

.٠۲۸ المرجع نفسه» ص‎ )۱١( 

(۱۲) المرجع نفسه» ص ٠١۹‏ . 

)١١(‏ نص اتفاقية التعاون بين دول مجلس التعاون وا جماعة الاوروبية. 

.۱۲۹ محمد مأمون کردي: مرجع سابق»‎ )۱٤( 

(ه )١‏ وحدةالمفاوضات» الامانة العامة لدول مجلس التعاون: مرجع سابق» ص ٠۷١‏ . 

. ٠۸ص وحدةالمفاوضات»الامانة العامة لدول مجلس التعاون: مرجع سابق»‎ )١١( 

(۱۷) محمد عبدالله ال رکن: مرجع سابق» ص ١١١‏ . 
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ثالثاً: معحوقات التعاون‌الخليجي الأوروبي 
١‏ أنواع الضرائب على النفط ومنتجاته : 


خحضع النفط منذ الخمسينيات لنسب عاليةمن الضرائب» وذلك عندما 
استشعرت الدول الصناعية ا-لخطورةالتي تهدد مستقبل صناعة الفحم في مواجهة 
الإمدادات النفطية الرحيصة مقارنة بالتكاليف المرتفعة نسبيالصناعة الفحم في هذه 
الدول. وكان لما يعرف بالصدمة النفطيةالتي تعرضت لها أسواق العالم النفطية 
بصورة عامة والسوق النفطية الأوروبية بصورة حاصة في بداية عقد السبعينيات» 
الأثر الأ كبر في ترسيخ القناعة لدى لدول الأوروبية بفرض هذه النسب العالية من 
الضرائب» والتي أدت إلى حدوث تفاوت رئيسي في أسعار الطاقة على المستوى 
العا مي» تصب في صالح صناعة الفحم ومصادر الطاقة البديلة الأخرى. فأسعار 
النفط للمستهلك النهائي» تتباين تبايناً كبيراً في دول العالم. فعلى الرغم من أن 
المنتجينلابترول يحققون هامشاًربحيامن عمايات البيعفي الأسواق العالميةءإلاأنه 
يبقى النصيب الأ كبر من الأرباح يذهب إلى الخزينة الحكومية لحكومات الدول 
المستهلكة على شكل ضرائب متعددة» تختلف في حجمها تبعاً للغرض الذي 
فرضت من أجله» فقد تکون على شکل عوائد راا هره ۸ اُوعلى شكل ضربيةعلی 
الأرباح ×۲۸ ومنها ضرائب القيمة المضافة ae added‏ وهي نسبة من قيمة 
المنتج مضافاًإليها ضرائب الاستهلاك. كذلك ضرائب الطاقة وهي الضرببة التي 
تفرض على محتوى الطافة 1۸ 811» ورسوم جم ركية تهدف ححماية الإ نتاج 
الحلي أو حماية صناعة التكرير الحلية» وضريبة الكربون التي تفرض على الحتوى 
الكربوني للبترول» والتي جاءت نتيجة الاهتمام البيئي بغرض خفض غاز ثاني 
أكسيد الكربون في الغلاف ال جوي اناج عن حرق الوقود الأحفوري. 

وتختلض دوافع كل من‌الدول المنتجة والمستهلكة لفرض الضرائب على البترول. 
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فالدول المنعجة ترى في فرضها ضريبة على الأرباح الناجمة عن عمليات استخراج 
وبيعامنسج» حق طبيعي وقانوني لاإفادةمن ثرواتها. في حينتفرض الدولالمستهلكة 
الضريبة على البترول لأسباب مغايرة تماماء وتتمتع بدرجة كبيرة من السيطرة على 
عائداتهاالبترولية نظرآلقدرتهاعلى استخدام الضريبة لتقديرالسعرالنهائي للبترول 
في أسواقها على نحومستقل عن السوق العالمية. وتتحدد بالتالي دوافعها لفرض 
الضريمةعلى البترول فيما يلي . 

حماية الصناعات الوطنية كمناجم الفحم في الصناعة البترولية ذات 
التتكاليف الإنتاجية الأقل نسبياًء وبالتالي حفض الطلب على البترول ومنتجاته من 
أجل تطوير مصادر طاقة بديلة. 

فرض الضرببة لأغراض تنعلق بالبنية التحتية من أجل تغطية نفقات شبكة 
المواصلات وصيانتها (ضريبة البنزين والديزل). 

فرض الضرببة للتأثير على أغاط الاستهلاك بغرض تشجيع التحول لمصادر 
بديلة من الوقود» وبالتالي تحقيق تحسن في ميزان المدفوعات. 

تغطية تكاليف الحفاظ على الخزون الاستراتيجي من البترول» كما في 
فرنسا وألمانيا. ٠‏ 

اعتبار الضريبة وسيلة ملائمة -جباية عوائد ضرببيةء حاصة وأن البترول يتميز 
بانخفاض مرونة الطلب عليه لقلة البدائل. 

فرض ضرببة الاستهلاك على البترول كغيره من السلع الأخرى. 

وأخيراً اتجهت دول ال جماعة الأوروبية لتبني اقتراح المفوضية الأوروبية» لفرض 
ضرببة على الحتوى الكربوني للبترول» تبدأمن ۴ دولارات على البرميل بدايةمنعام 
۴۳ ۱م» لتصل لی ۱۰ دولارات بحلول عام ۰ ۰ ۰ ۲م» وربط تطبیقها بتطبیق 
ماثل لها فى الولايات المتحدة واليابان» وذلك تحت اعتبارات بيقية في الظاهرء 
تهدف لنقليل انبعاث غاز ثاني أ كسيد الكربون في الغلاف ام جوي المسبب لظاهرة 
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الاحتباس الحراري» في الوقت الذي تشكك الدول المنتجة في جدوى هذه الضريبة 
عوضاً عن شکهافي توایا دول ال جماعة الأوروبية من فرضها. 
من المفيد أن نعرض لا نواع الضرائب التي تتعرض لها المنتجات البترولية في دول 
ا لجماعة الأوروبية قبل الحديث عن ضرببة الكربون وما تبعها من حلاف خليجي 
أرروبي» عقدت من المفاوضات التي يخوضها الطرفان في أعقاب توقيع اتفاقية 
التعاون ۹۸۸ ١م»‏ حيث يستحوذ مشروع ضرببة الكربون الأوروبي على ال جانب 
الأكبر من هذه المفاوضات التي تهدف لانشاء منطقة تجارةحرة بين الطرفين. 
الضرائب على المنتجات البترولية تتنوع وتتباين قبعاً للغرض الذي فرضت من 
أجله» وسنتعرض فيما يلي لأنواع الضرائب“: 
( أ( الرسوم اkجمرکة Import Duties‏ : 
هي رسومتفرض على دخول المنعجات البتروليةإلى سوق دول ام جماعةالأوروبية 
بهدف الحد من الواردات النفطية من خارج السوق» لحماية صناعة المكرير الحلية. 
فالزيت الخام لا يخضع في دخوله لسوق دول الجماعة لرسوم جمر كية» في حين 
تخضع منتجاته المكررة لر سوم تتراوح ما بین /.٦ - ۳, ٥‏ وتستشنى واردات السوق 
من‌الممنتجات البترولية من‌دول افتا 8۴۲۸ ودول حوض المتوسط من‌هذه الرسوم 
إعمالاً لنظام الأفضليات ا معمم 65. 
جدول رقم ٤(‏ ۱) 
هيكل التعرفة ا جم ركية على الزيت الخام 
والمنتجات البترولية في السوق الأوروبية 


الزيت الخام والمنتجات البترولية (سنت / برمیل) ./ 
الزيت اام معفی 
الجازولين (سنت ۱۹۸) 1./ 

دیزل (سنت ۷۲ 1)0./ 
کیروسین (سنت ۹۳ 1)۱./ 
زيت الوقود (سنت 4 )٩‏ ,7۳ 
النافقات (سنت ٤۸‏ 1)0./ 


المصدر: الأمانة العامة مجلس التعاون »مجلة التعاون »السنة التاسعة » عدد ۳۹ دیسمبر ٤‏ ۹۹١م‏ . 
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( ب ) ضرببة الاستهلاك :Excise 1 a× es‏ 
تفرض ضرائب الاستهلاك كوحدات نقدية محددة على وحدات الاستهلاك 
من المتتجات البتروليةء بالتالي فهي لا تتغير بتغي ر أسعار تلك المنتجات. ويستشى من 
هذه المنتجات» زيت الوقود اخصص للاستخدامات الصناعية» في حين ترتفع 
الضريبة على الوقود ا مستخدم لأغراض النقل كا جازولين والديزل بسبب انخفاض 

مرونة الطلب عليه» ولقلة البدائل المتاحة أمام المستهلكين. 

وتتراوح ضريبة الاستهلاك على وقودالنقل في دول ا جماعةالأوروبية‌مابین ٤‏ ۲- 
۷ من السعر النهائي. 

(ج) ضريبة القيمة المضافة (۷۸1) هغ لله Value‏ : 

هذه الضريبة هي نسبة من قيمة المنتج مضافاإليها ضرائب الاستهلاك. فا منتجات 
البترولية الخفيفة كال جازولين والديزل» تتحمل العبء الا كبر من هذه الضريبة» في 
حين أن المنتجات البترولية الثقيلة معفاة من هذه الضريبة. 

ويلا حظ أن الضرائب تتزايد بغض النظ ر عن التغير ات التى تحدث في أسعار الزيت 
الخام» فعلى الرغم من انخفاض أسعار الزيت الخام الو اردان سو 8 ل الجماعة 
الور وبية من ۳۱,۸ دولارلعام ۱۹۸۰م إلی ۱٦,۱‏ دولارلعام ۹۹۲١م‏ للبرميل 
نلاحظ أن الضريبة قد ارتفعت من ۰ ۲۱,۲ دولارإلی ۰,۸ ٥‏ دولار للبرميل عام 
7۳م 


8 - 


جدول رقم )۱٠١(‏ 
هيكل النعرفة ا جم ركية على الزيت الخام 
والمنعجات البترولية في السوق الأوروبية 


الدولة 

جازولين 

استهلاك 
VAT‏ 


إجمالي 
الديزل 
| _استهلاك 2 
VATY%‏ 


لمصدر: الأمانة العامة مجلس التعاون» مجلة التعاون» السنة التاسعة» عدد ۳۰٣‏ دیسمبر ٤‏ ۹۹ ١م.‏ 


ويوضح ام جدول رقم »)١ ١(‏ أأسعار واردات دول ال جماعة الأوروبية من الزيت 
الخام والضريبة المفروضة عليه لسنوات مختارة. 

وقد -جأت بعض دول ال جماعة الأوروبية في الأعوام الماضيةء إلى رفع مستوى 
ضرائب القيمة المضافة لغرض زيادة ايرادات الخزينة العامة» لمواجهة تزايد العجز فى 
لرازين المكومية: 
جمدل رقم )۱١(‏ 
أسعار واردات دول الجماعة الأوروبية من الزيت اام والضريبة عليه دولار/ برمیل ۹۹۱١م‏ 


۹A۰ 
PIA: 


المصدر: الأمانة العامة مجلس التعاون» مجلة التعاون» السنة التاسعة» عدد ۳۰٢‏ دیسمبر ٤‏ ۹۹ ١م.‏ 
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( د ) ضریبة الکربون ×۲4 0۸ظطC4۲٤:‏ 

جاءت هذه الضريبة لتزايد الاهتمام العالمي بالبيغة. وتفرض هذه الضريبة 
على احتوى الكربوني لأنواع الوقود الأحفوري الثلاثة (النفط - الغاز الطبيعي - 
الفحم)» على اعتبارأنها المسؤولة عن انبعاث غاز ثاني أ كسيدالكربون وت ركزه في 
الغلاف الجوي» مسببا ظاهرة الاحتباس الحراري. وتهدف هذه الضريبة لتقييد 
الاستهلاك من الوقود الأحفوري» على اعتبار أن الأسعار هي أفضل مؤشر للتأثير 
على الطلب» ومن شأن الضريبة المغروضة على الحتوى الكربوني أن تزيد مستوى 
الأسعار للمستهلك النهائي» ويحد بالتالي من استهلا كه للوقود الملوث» كذلك 
استناداعلی مبدأمن‌يلو گردتور ذلك بتحميل تكاليف الوفورات الخار جية السالبة 
على من يتسبب بها. 


جدول رقم (۱۷) 
ضريبة الكربون في دول ام جماعة الأوروبية عامي ۱۹۹۳م - ١١٠۲م‏ (دولار) 


المصدر: الأمانة العامة مجلس التعاون» مجلة التعاون» السنة التاسعة» عدد ۳۰ دیسمبر ١۹۹ ٤‏ م. 


)هھ( ضريةbllطlةة British Thermal U it‏ : 
هي ضريبة تفرض على محتوى الطاقة لاأنواع الوقود الاحفوري» تم تضمينها في 
اقتراح ا لمفوضية الأوروبية لفرض ضريبة مناصفة بين الحتوى الكربوني ومحتوى 
الطاقةللو قود الأحفوري» وهومااقترحته الإدارةالامريكية» على أنيستشنى من هذه 


-160- 


جدول رقم (۱۸) 
ضريبة الطاقة الأمريكية المقترحة (دولار) 


[| 141 [| 144 [| 144 
Yé 


), 


برمیل 
برمیل 
ملیون قدم مکعب 
برمیل 
برمیل 
طن 
ألف كيلو واط/ ساعة 
ألف كيلو واط/ ساعة 


المصدر: الأمانة العامة مجلس التعاون» مجلة التعاون» السنة التاسعة» عدد ۳٣‏ دیسمبر ٤‏ ۹۹١م.‏ 


الضريبة مصادر الطاقة المتجددة. 
ويلاحظ من الجدول رقم )١۸(‏ تحيز الضريبة بشكل أساسي ضد المتتجات 
البترولية. 


۲- ضريبة الكربون وأثرها على دول المجلس : 


تعتبرظاهرة الاحتباس الحراري حجر الزاوية في ضريبة الكربون المقترح تطبيقهاء 
فالوقود الأحفوري الحترق سوف يزيد من كميات غاز ثاني أكسيد الكربون في 
الغلاف ال لجوي» وأنه بتزايد تر كز هذا الغاز سوف ينتج عنه ارتفاع في معدل درجة 
حرارةالأرض» مسبباًظاهرة الاحتباس اىحراري .Greenhouse Effect‏ وهذاهو 
السبب الظاهري الذي تبنته ا مفوضية الأوروبية لاقتراح فرض ضريبة الكربون على 
احتوىالكربوني لأنواعالوقودالأًحفوري(النفط -الغازالطبيعي -الفحم)علىأن 
يتناسب سعرالضريبة مع مساهمة كل نو عفي انبعاث غاز ثاني أ كسيد الكربون . 
تعود ارهاصات ضرببة الکربونإلی العام ۹۸۷ ١‏ م» وذلك بتوقيع بروت و كول كندا 
بحضور ٤‏ ۲ دولةء في أعقاب|كتشاف ثقب فوق القطب |-جنوبي في طبقةالأوزون 
التي تغلف الكرة الأرضيةء والتي تحمي الأرض من تسرب أشعة الشمس فوق 


-1€- 


البنفسجيةء والتي تسبب زيادتهاار تفاع درجة حرارةالأرض ماينذربوقوع كوارث 
يئية. وقد اتفق في هذا البروت وكول» على مراقبة ثقب الأوزون وأسبابه» والدعوة 
للحد من انبعاٹ الغازات الصادرة من الثلاجات والمكيفات وهي غازات 
الکلوروفلور کربونات د٣0۴‏ والبحث عن مصادر تبريد جديدة. 
في عام ٩۹۸١م‏ عقد مؤتمر (البيعة والتدمية) تحت اشراف الام المعحدةء والذي تقرر 
على أثره عقد مؤتمر قمة الأرض الذي أثير فيه موضوع ضرببة الطاقةء وذلك باقتراح 
مفوض الشؤون البيئية في دول ا جماعةالأًوروبية» فرض ضريبة على الحتوى الكربوني 
لأنواع الوقود الأحفوري» حيث حظي هذا الاقتراح بالقبول من الدول الأورويية(“ 
يستند اقتراح فرض ضريبة الكربون على أسا س أنغازثاني أ كسيد الكربون من أهم 
الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري» ولكونه مصدراً معروفاً للتلوث» فإنه 
يمكن التحكم به عن طريق فرض ضريبة على الحتوى الكربوني تستهدف تغيي ر أغاط 
سلو كية الاستهلاك» لدفع المستهلكين لتقليص اعتمادهم على الوقود الكربوني 
الذي يشكل نسبة ۸۸./ منإجماليإمدادات الطاقةفي العالم»[إمابالتحول إلى وقود 
غير كربوني أو ترشيد استخدامه على أقل تقدير» من أجل تخفيف الخاطر الناجمة 
عن تر كز غازثاني أ كسيد الكربون في الغلاف ال جوي وما قد يتبعه من ارتفاع في 
درجة حرارة الارض. ويقوم فرض ضريبة الكربون على قاعدتين أساسيتين . 
أ- أن الأسعار هي مؤشر هام للتأثير على الطلب» بالتالي فإن الضريبة من شأنها أن ترفع 
أسعار الوقود للمستهلك النهائي» نمايؤدي بالنتيجةإلى انخفاض الطلب على الوقود. 
ب- أن الضريبة من شأنهاأن ترف عأسعار الوقود لدرجة تعكس معهاالكلفة الحقيقية التي 
يتحملها امجتمع» ويكون على المتسبب في التلوث في هذه الحالة» تحمل التكلفة. 
لكن في الواقع أن فرض مثل هذه الضريبة» سيكون في غاية الصعوبة من الناحية 
العمليةء لأنه ليس هناك وسيلة فعالة لتحديد الوقت الزمني أو تقدير الأضرار البيئية 
التي قدتنشأتتيجة لارتفاع حرارةالأرض يسبب انيعاث غاز ثائي كسيد الكربون 
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الاجم عن حرق الوقود الأحفوري» كذلك من الصعوبة بمكان التنبوء بسرعة 
التبدلات المناخية» وليس هناك أساس منطقي لتقدير التكاليف الحتملة للأضرار 
البيئية. لذلك م جأت المفوضية الأوروبية لايجاد وسيلة مناسبة لتقدير المستوى 
المناسب من‌الضريبة» وذلك بوضع هدف محدد لانبعاث غازثاني ا كسيدالكربون 
في المستقبل» ومن ثم تقديرالزيادةفي السعراللازمةلتحقيق هذاالهدف»لذلك كان 
الاقترا حن تكون الضريبة تصاعدية تبدأمن ۳ دولارات عام ۹۹۳١م‏ لقصل ١ ١‏ 
دولارات بحلول‌ عام ۰۰۰ 7 

لكننا بال رجو عإلى تجربة الدول الصناعية في هذااجال» لا نجدمايدعم دورالضريبة في 
تحقيق انخفاض في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي» أوترشيد 
استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام. ففی الفترة من ۰ ۹۸١م‏ إلى ١۹۸١م‏ التي 
كانت فيهاأسعارالبترول مرتفعة نسبياًء حققت دول الجماعة الأوروية تحسناًفى كفاءة 
استخدام الطاقة معدل /.١ , ١‏ سنوياًء في الوقت الذي كانت فيه الضر افا السات 
البترولية تتزايد معدل /.١ ٦, ٦‏ سنوياًء ومن ناحيةأخرى» تو كدالدراسات على أن التأثير 
الرئیسی لضرائب الکر بون علی انبعاٹ غاز ثانی أ کسید الکربون من خلال تأثيرهاعلى 
كفاءة استغلال الطاقة وليس من خلال عمايات الإحلال» وهذاماأ كدته وكالة الطاقة 
الدولية م نان ۰ ۷./ منالإنخفاض فی انبعاث غازثانی أ كسيد الكر بون يعود لاعتبارات 
الكفاءة الأثرة بارتفاع مستويات الأسعا وأن ٠‏ فقط يعود لعملية إحلال الوقود 
النظيف محل الوقود الملوث '. 

هذاماأثارفي الواقع الشكوك حول الغاية من فرض هذه الضريبةء والتي يعتقد أنها 
تعود إلى أبعد من الرغبة في تقليل انبعاث غاز ثاني أ كسيد الكربون في الغلاف 
ا لجويء» التي قد تكون مسعى من دول ا-جماعة الأوروبية نلق نوع من التدسيق في 
أسعار الطاقة والضرائب في دول ام جماعة» باعتبارها إحدى الخطوات الهامة تجاه 


تحقيق سوق أوروبية موحدة» وسيزيد من حصة الحكومات الأوروبية من الضرائب 
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بتحويل نصف الدخل الحقق من عمايات الإنتاج والبيع من‌الدول المنتجةإلى الدول 
المستهلكة ' فبينما كان سعر الزيت الام الوارد لدول الجماعة الأوروبية عام 
۱م حوالي ۰ دولارا للبرمیل» كان متوسط الضريبة حوالي ٩ه‏ دولارا 
للبرميل» وهذا يعني أن إجمالي حصيلةحكومات دول الجماعة الأوروبية من 
الضرائب على استهلاك ٠١,۳‏ ملايين برميل يومياً من المنتجات البترولية يبلغ 
حوالی ۲۱۰ بلايين دولار» فى الوقت الذي لا تتجاوز فيه ايرادات الدول المنتجة 
والصدرة نلك الكمية عل + ب بلیون دولار» وهذا ما یعزز الخوف من أن تکون 
ضريبة الكربون بثابة أداة إضافية تحت مسميات جديدة هدفها زيادة حصيلة 
الخزينة الحكومية لدول الجماعة الأوربيةء والتى من شأنها أن تضيف دخلا 
شاا فدزه : ۷ لبون دولار تىا 

في الحقيقة أن الشكوك لا تتوقف عند الغاية من فرض ضريبة الكربون» بل تتعداها 
إلى مدی مسؤولية الوقود الأحفوري في التسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري. 
فهناك شكوك لدى الكثير من العلماء حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة» فعلى 
الرغم من تسجيل العلماء لوجود ثقب في طبقة الأوزون فوق القطب ال جنوبيء إلا 
أنهم لم يتوصاوا بعد إلى السبب الحقيقي لوجود هذاالثقب» ول اذاهو فوق القطب 
ا جنوبي بالذات» وماإذا كان زيادة غاز ثاني أ كسيد الكربون في الغلاف ام جوي هو 
السبب في وجوده. 

فسرالعالمالأماني «بوتيجر فيرلاج» سبب الثقب بقوله (توجد في منطقة القطب 
الجنوبي جزر» منها جزيرة «دوس» وهذه ال جزيرة بها جبل ضخم جدا» فوق فوهته 
ب ركان فاض منه غاز الكلور بكميات هائلة وهي المتسببة في وجود الثقب فوق 
القطب الجنوبي". 

وعال م آخرهوالد كور «بيتربكمان» يرى أن ثقب الأوزون ظاهرة طبيعية لادخل 
للإنسان أو نشاطه بهاء بل إن أشعة الشمس هي المسؤولةعنه» نتيجة تغيير في كثافة 
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إشعاعها فوق البنفسجية» نما يؤثر على ذرات الأ وكسجين في طبقات اجو العليا. 

هناك أيضاًعالمان هولندیان هما «فریس کریستنسن» و(لاسن» یقولان (لاحظنا 
ارتباطاًواضحاًبين البقع وبين كلف تظهر فوق الشمس وبين در جة حرارةاحيطات» 
وهذه العملية لها دورة مدتها ١١‏ سنةء وأنه تم قياس هذه العلاقة ثلاث مرات 
ومراقبتها منذ ٠١ ١‏ سنة في مناطق القطب ال جنوبي) . 

إذاًتحاول دول ا جماعة الأوروبية باقتراحهالضريبة الكربون» أن تبرره بحجج لم يقطع 
بصحتهاالعلم بعد» في الوقت الذي تعد هذه الدول الأكثر مساهمة في إنتاج غاز ثاني 
كسيد الكربون المسؤول عن ظاهرة الاحتباس الحراري وثقب الأُوزون كما يدعون» 
وينتجون النفايات القاتلة باستخدام المغاعلات النووية)" » حيث تأتي فرنساعلى قمة 
هذه الدول بتشجيعها استخدام الطاقة النووية التي تلحق بالبيئة فدح الأضرار» ليس فقط 
جهة احتمال تسرب الإشعاعات النووية» ولكن حتى في الظروف العادية» فضلاً عن 
عمليات دفن اخلفات النووية» كذلك منحالإعانات السخية للفحم الذي يساهم بنسبة 
كبيرة في انبعاث غاز ثاني أ کسید الکربون ٠‏ . 

إذأفإن شكوك دول مجلس التعاون في نوايا دول ا جماعة الأوروبية في محاها ولها ما 
يبررهاء فكيف يفرض على البترول ضريبة كربون عوضا عن تحمله لضرائب كبيرة 
مختلفة بدعوى أنه مصدر لغاز ثاني أ كسيد الكربون» في الوقت الذي يتمتع فيه الفحم 
الذي يساهم بنسبة /.٤۲‏ في انبعاث الغاز بالإعانات ال حكو مية؟ فالهدف الحقيقي ذهو 
خلت أداة جديدة لجباية الضرائب لتمويل الخزينة الحكومية فى دول ا ملجماعة الأوروبية» 
ولتقايل الاعتماد على البترول لصالح الفحم وحماية الصناعات النفطية الأوروبية. 

إن مشكلةدول مجلس التعاونأنهاذات اقتصاديات نفطية»ء لايزال النفط يشكل 
المصدر الرئيسي للدخحل رغم تراجع عائداته في بداية عقد الثمانينات» وكان 
لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالية دافعاً من أجل تنويع مصادرالدخل» من 
خلال إقامة قاعدة صناعية تعتمد على النفط المورد الرئيسى» لذلك قامت دول 
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مجلس باستغمارات ضخمة في مجال الصناعات البتروليةوالبتر وكيماوية» والعمل 
على فتحالأسواق العالمية بغيةتنويع مصادر الدخل للتحرر من الارتهان بشكل كبير 
للنفط الام ا-خاضعة أسعاره للتذبذب وللتقلبات في الأسواق العالميةء في الوقت 
الذي بقي فيه البترول من أكثر السلع تعرضاً لفرض الضرائب التي زادت بنسبة 
۲ خلال الفترة ٩٩۰-۵۱۹۸۰‏ ١م‏ في الوقت الذي انخفضت أسعار النفط 
نة Vy‏ 0 

إن فرض الضرببة المقترحة على النفط ومشتقاته» سوف يؤدي إلى نقص الطلب 
على النفط» وسيؤدي بالتالي إلى حالة من الاختناق في السوق النفطية تؤثر على 
استشمارات توسعة الطاقةالإتتاجية بال رغم ماتتحمله دول اجس من تضحيات من 
أجل الحفاظ على استقرارالسوق النفطية بضمان استمرارالإنتاج بمستويات معقولة 
والحافظة على أسعاره حاصةإ بان أزمة الخليج الثانية. كما ستؤدي الضريبة في حالة 
تطبيقها كما يتوقع خبراء النفط »إلى حفض الصادرات النفطية لدول مجلس بنسبة 
قد تصل إلى /.١ ١‏ بدلامن نموه بنسبة /.٤ ٠‏ كما كان متوقعاًء والذي يشكل أهم 
مصدر للدحل» خاصة وأن دول المجلس تملك أكبر احتياطي نفطي ثابت يقدر 
بحوالي ٤‏ / مالا حتياط العالي» وحذامن شأئه أن یخفض ابراداتها وتسيب في 
نشوء عجز في موازین مدفوعاتهاء نما يؤثر على معدلات نو اقتصادياتهاء ويوقف 
بعض مشروعاتهاالتنموية”". كذلك ستلحق هذه الضريبة الضرر بصناعةالبترول 
التى تواجه مشكلة رئيسية في مجال الاستشمارات التحتية» حيث تعاني من اجاعة 
اتی سادت فى اللمانينات من قلة الاستشمارات في مجال النفط والتكرير. 

ولا شك أن الصادرات الخليجية لدو ل الجماعة الأوروبية من النقط ومشتقاته 
ستتأثر بشكل بالغ» فهذه الصادرات تمثل السلعالأساسية التي تشكل النسبة ال كبر 
من دخل دول الجلس» مما سيؤثر سلباً على اقتصادياتهاء وسيؤخر النمو الاقتصادي 
فيها حاصة وأن دول ال جلستعاني منذ بداية الثمانينات من تراجععائداتها النفطية. 
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رابحا :المفاوضات الخليجية الأوروبية حول 


مهدت اتفاقية التعاون بين ام جماعة الأوروبية ودول مجلس التعاون الموقعة عام 
٨۸‏ م» لدخول امجموعتين في مفاوضات تهدف إلى تحقيق اتفاقية تجارة حرة 
بينهما وفق المادة ١١‏ من اتفاقية التعاون» على أن يتم تشجيع وتطوير المبادلات 
التجارية بينهماء بمعاملة بعضهما البعض دولا أولى بالرعاية حتى يتم التوصل إلى 
اتفاقية تجارة حرة تنظم العلاقات التجارية بين امجموعتين. لكن يبدو أن دول 
الجماعة الأوروبية تعمل على تهميش اتفاقية عام ۹۸۸١م‏ بتبنيها مجموعة من 
الرسوم والضرائب على الصادرات الخليجية للسوق الأوروبية» يتخفى بعضها 
تحت اعتبارات بيئية ظاهرياً مثل ضرببة الكربون التي تهدف للحد من إنبعاث غاز 
ثاني أ كسيد الكربون. 

وقد شهدت الفترة التي أعقبت توقيع اتفاقية التعاون بين الجموعتين» تطوراً 
دراماتيكياً في مسيرة العلاقات الاقتصادية بينهماء وتمثل هذا التطور باقرار 
المغوضية الأوروبية ببر و کسیل في ۳۱ مایو ۲ ٩‏ ۹ ١م‏ اقتراحارسمياًبفرض ضرببة 
على امحتوى الكربوني للوقود الأحفوري مقدارها ١ ١‏ دولارات» تطبق تدرييجياً 
بدأمن ۳ دولارات عام ۹۹۲۳ ۱م لقصل إلی ۱۰ دولارات بحلول عام ۲۰۰۰م 
وتعليق دول الجماعة تطبيق هذه الضريبة بتطبيق ماثل من الولايات المتحدة 
واليابان» الأمر الذي دفع بهذاالاقتراح لأن يأحذ بعدأدولياًفي أعقاب التوقيع على 
اتفاقية التغير المناحي في مؤتمر قمة الأرض في ريوديجانيرو عام ۹۹۲ ١م.‏ 

أدى هذا التوجه من قبل دول ال جماعة لتعثر المفاوضات مع دول المجلس التي 
كانت قد بدأت في أعقاب توقيع اتفاقية التعاون عام ۹۸۸ ١م‏ بهدف إقامة منطقة 
تجارة حرة بين الكتلتين الاقتصاديتين. كان هذا التوجه الجديد بمثابة ايذان ببدء 
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صراع نفطي بين ال جانبين» وأدى إلى وقف إقرار اتفاقية منطقة تجارة حرة وعودة 
المفاوضات بين الطرفين لبداياتها تحت ضغط شديد من لوبي الصناعات 
البتر و كيماوية الأوروبية» لعرقلة جهود دول امجلس لفح الأسواق الأوروبية أمام 
منتجاتها النفطية. 

وسنعرض لأهم المبررات والأسانيد التي شكلت الموقف الأوروبي المتشدد من 
الصادرات الخليجية» وما يقابلها من أسانيد ودفوع خليجية من شأنها تعرية 
وكشف حقيقة هذا الموقف بهدف الوصول إلى الحقيقة التي تتستر وراءها دول 
ا لجماعة الأوروبية لعرقلة التعاون الاقتصادي مع دول ا وبالتالي تهمیش 
اتفاق التعاون بين ا جانبين وما استتبعها من مفاوضات تهدف لانشاء منطقة تجارة 
حرة بين الكتلتين. 


-104- 


: الموقف الأوروبي‎ -١ 

يستند الموقف الأوروبي -جهة تبني اقتراح فرض ضريبة الكربون» إلى العديد من 
البررات» يأتي في مقدمتها الاعتبارات البيئية. فالضريبة تهدف لتقليل انبعاث غاز ثاني 
أكسيد الكربون وتر كزه في الغلاف ا جوي الناج عن حرق أنواع الوقود الأحفوري» 
والذي هو السبب الرئيسي لارتفاع درجة حرارة الأرض الناجمة عن تشكل ظاهرة 
الاحتباس الحراري. ولا كانت مصادر هذاالغاز معروفة» وييكن التحكم بهاء فإنه من 
المكنفرض ضريبة على الحتوىالكربوني لأًنواعالوقودالأحفوري» التي منشأنهاا لحد 
من الاستهلاك نتيجة تزايد مستوى الأسعار للمستهلك النهائي فينخفض الطلب على 
الطاقة ويحد الاستهلاك وبالتالي حفض غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف ا جوي. 
كماأن من شأن الضريبة أن تعمل على إحلا ل أنواع الوقود الأقل تلويثاًللبيئة محل الوقود 
الأكثر تلويثً لهاء لأنها ستفرض على الحتوى الكربوني لمصدر الطاقةءوالتي ستعمل 
على تعديل الا سعارالنسبية لانوا ع الوقودالاحفوري. كماستؤدي الضريبة المقترحةإلى 
سيادة مصادر الطاقة النظيفة» وعلىافتراض أن الضريبة ستعمل علىتعدل الأسعار 
النسبية لأنواع الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة الأخرىء فيتم احلال مصادر الطاقة 
النظيفة تدريجياً محل المصادر الملوثة. كما ستعمل الضريبةعلىتعدل أسعارعوامل 
الإنتاج» فيحل العمل ورأس الال محل الطاقة في بعض القطاعات» فضلاًعن زياد ةأسعار 
السلع والخدمات التي تستخدم الطاقة بكثافة(. 

أمام كل هذه البررات» أكدت دول الجماعة الأوروبية بأن هذه الاجراءات لا 
تستهدف الدول المنتجةللطاقة» وعلى ا لخصوص دول مجلس التعاون» وإماهي مدفوعة 
من الرأي العام في دولهامن أجل العمل على صيانة البيئة ومقاومة حطر تلوثهاء وبالتالي 
فإن حصيلة الضريبة سوف تستخدم لأغراض حماية البيئة والتخلص من الأثار السابية 
للوقود الأحفوري على البيعة. 

هذه المبررات التي ساقتها دول الجماعة الأوروبية تهدف لتحقيق هدف نبيل عند 
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قراءتها للوهاة الأولى» لكن القراءة امتأنية لهذ امبررات» نجدها تقودناإلى استنتاجات 
مغايرةء وتطرح عددامن الأسعلة تحتاج إلى إجابة واقعيةء ولعل السؤال الأهم الذي يتبادر 
للذهن هو: هل بقدور دول الجماعة الأوروبية التعامل بشكل منفرد مع هذه الظاهرة 
البيئية؟ 

في الواقع أن دول ا جماعة الأوروبية لاتستطيع التعامل مع ظاهرة الاحتباس ال حراري 
السؤولةعن ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل منفرد» والسبب في ذلك أن انتاجهامن 
غازثاني أ كسيد الكربون حسب تقديراتها حوالي »/.١ ١‏ بالتالي لنيكون لفرض ضريبة 
الكربون من قبلها ناجعاًمالم يتبعه تطبيق تماثل من الدول الصناعية الأخرى» وهذاما لا 
تستطيع دول ال جماعة الأوروبية ضمانه. فمن الممكن في حال تطبيق هذه الضريبة في 
دول الجماعةء أن تستفيد دول أحرى من خارج الاتحاد الأوروبي من ارتفاع تكاليف 
الطاقة في أوروباء حيث سيعزز هذاالأمر من منتجاتها ويجعلهااكثر قدرة على المنافسة» 
وهذاماعبر عنهصراحةالمسؤولونفي صناعة النفط في دول شرق آسيا خلال مؤترالطاقة 
الذي عقد في سنغافورة عام ۹۸۸ ١م‏ بن حكومات بلدانهم لن تتبع حطى الغرب في 
فرض ضرائب كبيرة على المشتتقات النفطية. كماترفض اليابان هذاالمنحى لأن من شأنه 
أن يضعض القدرة التنافسية لصناعاتها التصديرية بزيادة التكاليفى . 

إذأًالقول بأن ضريبة الكربون من شأنها رقع السعر المستهاك النهائي» وأنها ستعمل 
بالتالي على تحقيق كفاءة استخدامالطاقةغيرمبرر. فمن‌شأنتقليص إنتاج النفط مثلاً أن 
يرفع اُسعاره دولياًء ويؤدي إلى تقليص استهلا كه بسبب زيادة سعره للمستهلك» أي 
استخدام آلية الأسعار كوسيلة ضط مستوى الطلب. وفي الواقع أن دولة كالولايات 
امتحدةالتى تنو فر لديهاالطاقة بأسعار منخفضة نسيياًعماهي عايه في أوروباء استطاعت 
و ری تفع في كفاءة استخدام الطاقة في الو قت الذي تعد أسعار الطاقة في 
أوروبا هي الأعلى في العالم» ما يجعل فاعلية ضريبة الكربون امقتر حةمن أجل تخفيض 
الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام تكون في محل شك“ . 
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كماأن التوسع في إنشاء محطات توليد الطاقة النووية ينطوي على العديد من اخاطر 
التي قد تفوق انبعاث غاز ثاني أ كسيد الكربون» فضلاً عن أن العلم لم يطور حتى الآن 
مصادر طاقة بديلة مأمونة يكن أن تحل محل النفط فى اعتماد الاقتصاديات الصناعية 
المتقدمة. 

إذالتبريرالذي قديكون مقبولاأًلفرض هذه الضريبة ليس الحفاظ على البيعةء بل الرغبة 
۳ زيادةالعائدات الضرببيةء والسعي لق آلية جديدة تعمل على تنسيق أسهار الطاقة 
والضرائب في دول امجموعة» على اعتبا ر أنها إحدى الخطوات الهامة تجاه تحقيق سوق 
EE‏ والدليل علىذلك» أن دول الجماعة الأوروبية الي تبدو 
حريصةعلى نظافة البيئة وعلى حمايتها من غاز ثانى أكسيد الكربون» تعمد إلى 
تشجيع استخراج الفحم من مناجمهاء وتشجيع استخدامه في الوقت الذي بکد فيه 
المهتمون بشؤون البيعة ن نسبة ثاني أ كسيد الكربون الناجمة عن احتراق الفحم تفوق 
مثيلتها النفطية بدسبة تتراوح ما بين ١١ ١‏ إلى ١ ١‏ ۲./ حسب نظافة الفط أو الفحم. 
فالسؤال هو كيف تكون دول ال جماعة الأوروبية منطقية بحيث تريد التخفيف من 
استخدام النفط بحجة حماية البيئةء وتشجع في نفس الوقت استخدام الفحم الأكثر 
ضرراًبالبيئة؟ فالواضحإذأًأن الغاية هي مضاعفة العائدات الضرببيةء فالتقديرات الأولية 
تدل على أن زيادة دولار واحد كضريبة على كل برميل» يعطي إضافة في العائدات تبلغ 
۲,۳ بليوندولار سنوي بالتالي تكونعائدات العام الأول لتطبيقالضريبة اندر جةمن ۲ 
دولارات إلى ١١‏ دولارات حوالي ۷۰ بليون دولار» وما يثير الشك هو أن مشروع 
الضريبة ا جديدلدول | + جماعةء لايوردتجاههاأي الترام بانفاق عائدات الضريبة الإضافية 
على حماية البيعةء ما يعزز الانطبا ع السائد بأن الغاية من الضريبة هو تحقيق الأرباح وليس 
حماية البيغة» وهذا ما ظهر جايا في مؤتر قمة الارض الذي عقد في ريوديجانيرو» حيث 
رفضت دول ام جماعة الأوروبية صاحبة اقتراح فرض ضر ببة الكربونللحفاظ على البيعة 
الالترام النهائي بأي مساعدة أو تمويل لتطبيق الشعارات التي أطاقعها . 
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۲- الموقف الخليجي : 

يتجلى الموقض انيجي من ضرببة الكر بون المقتر حة» في العديد من ا لحججالاقتصادية 
السياسية والعلمية. فدول ا مجلس ترىأنالمشا كل البيئية تتطلب ايجاد تعاوندولي جدي 
وحقيقيء والبعد عن انخاذ اجراءات من طرف واحد تحت اعتبارات يئية من شأنھا أن 
تؤثر سلباً على مصالح الدول الأحرى» بالتالي لا تخدم تحقيق الهدف» ولا تؤدي إلى 
تحقيق تعاون دولي فعال لمعا جة المشاكل التي يعاني منها العالم» ويفترض في الحلول 
المقترحة لمعا جة ا مشا كل البيئية» أن تكون غير مكلفة ومرتكزة على ضمانات ملموسة 
وعلمية سليمة» وهذاأمر يتطلب اجراء الزيد من البحوث العلمية لإزالة الغموض الكبير 
الذي لازال يكتنف موضو ع التغير اناي ومسبباته» فلم ثبت حتى الآن بشكل علمي 
قاط ع أن غاز ثاني أ كسيد الكربون هوالمسؤول عن تلوث البيئة وا لمسبب الرئيسي لظاهرة 
الاحتباسالحراري» وعليه فمن غيرالمقبول سعي دول ام جماعة للترويج لصادرطاقة بديلة 
لهاآثار بيئية أ كث ر حطورة من غازثاني أ كسيد الكر بون مثل محطات توليد الطاقةالنووية. 
كماينبغي أنتكون ا لحلولالمطروحةسليمةومتوازنةوخاليةمن‌التمييزء تأحذفي الاعتبار 
حاجات وظروف الدول النامية حصو صا والاقتصاد العا مي عموماً. فلاينبغي أن تؤدي 
الحلول المقترحة إلى فرض تعديلات هيكلية مرتفعة التكلفة على الدول النامية» وتؤدي 
كذلك إلى اضطر ار الدول النامية لاعادة ترتيب أولوياتها المتعلقة بالتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية أو فرض أعباء مالية إضافية عليها . 

كان هذا تعبيراًعن موقف دول اجلس من ضرببة الكربون التي ترى فيها عدائية هذه 
الضريبة لاقصادياتها والتي سوف تلحق ضرراً بالغا بصناعتها البترولية» وقد لا تحقق 
الغرض الذي فرضت من أجله. وترى من ناحية أحرى أن الآثار لن تقتصر على دول 
الجلس» بل سيشمل أيضاً دول ا جماعة ذاتها. فدول ا مجلس ترى أن فرض هذه الضريبة 
يتناقض مع مبداً حرية التجارة الذي تتبناه | جماعة من ناحية» ويتناقض واتفاقية التعاون 


اموقعة بین | جانبین عام ۸۸ ۹ ١م‏ من ناحيةأخرى» وهي التي تتضمن ملحقأًينص على أن 
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لايخلق طرف المعاهدة عقبات أمام التجارة بينهماء بالتالي من شأن هذه الضريبة أن تعيق 
التبادل التجاري بين ال جانبين» وقد تدفع الدول المنحجة من ناحيتها لتحسين عائداتها 
الضرببية النفطية أُسوة بالمستوردين الأوروبين» ما يعنى ازدياد الفاتورة النفطية بشكل 
کر وهذا قد يسبب ركوداً شاملا يلحق الضرر باقتصاديات العالم. 

من‌هذاالمنطلق حرصت دول ا جلس على التفاوض مع دول | جماعةالأوروييةبعيدأعن 
لغة التهديد باتخاذ مواقض انتقامية كما يطالب بعض الأعضاءفي منظمة الأوبك» لأنها 
ترى أن مثل هذه التهديدات قد تؤثر سلباً على دعوتهاإلى تجارة حرة» ويعمق الخلاف بين 
ا جانبين ما قد يفرزآثاراً سلبية تنعكس على كلا الطرفين. لذلك الترمت دول الجلس لغة 
الحوارالهادئ» مبرزة موقفها مستندة على العديد من ا لحجج التي من شأنهاتفنيد ا لحجج 
الأوروبية. فدول امجلس ترى أن ضريبة الكربون ما هي إلانظام تمييزي» يخشى أن يكون 
الهدف منه هو خلق أداةإضافية تحت مسمى جديد بهدف زيادة حصيلة ا خزينةالحكومية 
للدول المستهلكة» خاصة وأن البترول يعد من أكثر السلع تعرضاً للضرائب سواء في 
شكله الخام أو المكررء بدءاً من الضرائب على الأرباح والرسوم ا جم ركية في مرحلة 
البترول الخام» وانتهاءاً بضرائب القيمة المضافة ورسوم جم ركية في مرحلة القكرير 
وضريبة اأبيعات في مرحلة الاستهلاك. 

ففي الواقع أن دول ام جماعة الأوروبية تجني أرباحاً كبيرة كضرائب على مستورداتها 
النفطية والتي تقدر بنحو ۲٠ ٠‏ بليون دولار سنوياًء في حين أن العائدات الضرببية التي 
تجنيهاالدول المنتجة للنفط لاتتجاوز ٠‏ ۳ ما تحصل عليه دولا جماعة والتي ررحو 
٤‏ بليون دولار سنوي. فمن شأن الضريية إذاًأن ترفع حصيلة دول ا جماعة إلى 4 
بليون دولار سنوياً في حين ستقف الدول المنتجة عند سقف ما تحصل عليه حاليا0. 

وعلى افتراض أن الهدف من الضريبة المقترحة هو تخفيض استهلاك الطاقة الكربونية 
لحمايةالبيئةء فإن واقع الأمر يثير الدهشة ويؤكد على أن الهدف في الواقع هو زيادة 
ايرادات دول ا جماعة» باتباع سياسة ضريبية تمبيزية ضد البترول» البترول يساهم بنسبة 
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۳ من غاز ثاني أكسيد الكربون ويخضع لعبء ضريبي لا يتلائم مطلقاً مع محتواه 
الكربوني» في الوقت الذي يساهم فيه الفحم بهذا الغاز بنسبة ۲ ویتمتع بالإعانات 
التي تضاعفت في بعض دول |-جماعة الأوروبيةء علماًبأن البترول والغاز الطبيعي خسرا 
حلا الثمانينات حصة في سوق الطاقةالعالمية تقدر بحوالي ٦‏ ملايين برميل يو مياًلصالح 
الفحم» ما يفندإدعاء دول | جماعة بأن فرض الضريبة هدفه حماية البيغةء وإ ما هدفها هو 
جعل البترول كبش فداء من أجل ايجاد الحوافز والاستشمارات اللازمة لتمويل مصادر 
طاقة بديلةء والأهم هو حماية صناعة الفحم الأوروبية. 

لاشك في أن هذه الضريبة من شأنهاأن تجعل دول ال جلس أمام خيارين كلاهمامر فأما 
أن ترفع أسعار البترول بالقدر الذي يعوض هذه الضريبة لكي تستمر في تحقيق نفس 
الصافي الذي كانت تحققه قبل فرض الضريبة» وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض 
الطلب على النفطء وبالتالي انخفاض الإنتاج» والخيار الآخر هو أن تستمر على نفس 
كمية الإنتاج» وتتحمل عبء الضريبة كاملا وهذاسوف يخفض السعر الفعلي الذي 
تتقاضاه» وعلیه فان کلا ارين مرفوض لأنه في كلا ا حالتين سيؤثر على أسعار النفط 
وبالتالى يؤثر على القدرةالشرائية للمستهلكين» مايعنى انخفاض الاستهلاك وانخفاض 
عوائددول الجلس من البترول الذي يعتبرالرافدالأساسي للتنمية نها والذي سيؤدي 
إلى مشا كل رئيسية في مجال الاستشمارات القحتيةء التي تحتاج في الوقت الحاضرللمزيد 
من الانفاق الاستشماري في مجال التكرير والنقل» وهذه الاستشمارات يجب أن تتم 
بصرف النظر عن الاعتبارات البيئية' . من ناحية أحرى» ستؤدي الضريبة إلى خفض 
الصادرات النفطية لدول الجلس بنسبة قد تصل إلى /.٠١‏ فى الوقت الذي تشير فيه 
الدراسات إلى أن الدمو الاقتصادي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
0E‏ سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك النفطي لهذه الدول من إجمالي الاستهلاك 
العا ميء ومن ثم لاييكن تحقيق زيادةفي الاستهلاك النفطي لتحقیق معدلات مرغوب فيها 
في ظل ارتفاع أأسعار النفط بفعل الضرائب. 


01 - 


۳- المفاوضات (تعحثر وانطلاقة) : 

ظلت ضرببةالكربون المقترحة على النفط والمنتجات البترولية الأخرى» العقبة 
الكبرى في طريتق المغاوضات بين دول ام جماعة الأوروبية ودول مجلس التعاون» 
الهادفة لانشاءمنطقة تحر اة حرة بين الكتلتين الاقتصاديتين» وفقاً لا جاءفى الاتفاقية 
الإطارية الموقعة بينهما في عام ۹۸۸ ١م»‏ رغم إدراك كلا ام جانبينء أهمية ا جانب 
الاحرله. 

دول ال جماعةالأوروبيةء تدرك أن المصالح الاقتصادية بينها وبين دول مجلس 
التعاون» أصبحت مترابطة بشكل عضوي» حيث تمثل دول المجلس» السوق 
الخامسة لدول الجماعة من حيث الاأهمية لصادراتهاء وهي السوق الوحيدة التي 
خی هنیران الجا ری لرل اتا ةالو رونك فاا مخ اعلىمدىثمانية 
سنوات» یقدر بحوالي ۱١‏ بلیون دولار» وتظل دول امجلس في الوقت نفسه» 
الصبر الأول للواردات الأوروبية من الطاقة . وتعد دول الجماعة الأوروبية 
الشريك التجاري الأ كبر لدول مجلس التعاون» بالأخذ فى الاعتبار العلاقات 
التاريخية الوثيقة» وحجم التبادل الكبير بينهما» حيث ما حجم الصادرات 
الأوروبية للسوق الخليجية في عام ۰ ۹۸ ۱م من ۱۹,۸ بلیون دولارء إلى ۲۲ بليون 
دولارعام ١ ۹ ٩ ٤‏ م» في الوقت الذي تشكل فيه الإمدادات النفطية ا لخليجية لدول 
الجماعة نسبة /.۲۳١,۷‏ من إجمالى الواردات النفطية الأوروبية. 

رغم هذاالفهم المشتر ك بأممية لطر ف للآخرءإلانالمفاوضات بينهماأخحذت 
تراوح مكانهاء وأصبحت تدور في حلقة مفرغة. فدول ام جماعة الأوروبيةء تدرك 
ضعف الموقض التفاوضي ا-خليجي» ماأعطاها حيزاً كبيرأللمناورةوالتسويف. فهي 
ترى أن دول مجلس التعاون» لا زالت تفتقد لاتنسيق والتكامل فيما بينهاء ولم يتم 
حتى الان إقرارتعرفة جم ر كية خليجية مو حدة» كخطوة ضرورية تسبققامة منطقة 
تجارة حرة مع دول الجماعة الأوروبية. 
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اموق الأوروبيءدفع دول ال جلس لإعادةصياغةاستراتيجية حليجية جديدة تجاه 
هذاالوضع» يحقق الهدف انيجي الرامي إلىإحداث تحول في العلاقات الخليجية 
الأوروبيةء من خلال الدخول في شراكة اقتصادية شاملة تأحذ في الاعتبار 
العلاقات الوثيقة بين الطرفين» وحجم التبادل التجاري» بدلاًمن الوضع القائم حالياً 
على التعامل التجاري غير المتكافئ» الذي من شأنه إبقاء دول المجلس» مجرد سوق 
لتصريف المنتجات الأوروبيةء ومصدرلادة أولية. 

دفع الموف الخليجيء» دول ا جماعةالأوروبيةلتحريك الفاوضات مع دول اجلس 
حول منطقة التجارة الحرةء وطرحأفكار جديدة من شأنها تجاوز العقبات التي تحول 
دون التوصل إلى المرحلة عن طريق التر كيز على ثلاثة محاور أساسية © : 

(أ) تعزيز الحوار السياسي بين دول اجماعة الأوربية ودول الجلس. 

(ب) دعم التعاون الاقتصادي» وتذليل العقبات التي تعترض المفاوضات ينهماء 
للوصول إلى اتفاقية للتبادل التجاري الحر. 

( ج) خحلق آليات تعاون مشت ر كة» تعمق التفاهم والتعاون بين ال جانبين. 

ويبدوأن هناك بيغة جديدةللمفاوضات بينام جانبين» أفرزتهاالواقعية ا جديدة التي 
بدأ يتعامل بها كلا الطرفين في المفاوضات. فدول الخليج» بدأت تسرع في إقرار 
التعرفة ابم ر كية الموحدة» والتدسيق في المواقف من أجل اروج بموقف موحد تجاه 
المشا كل التى تعترض مسيرةالمفاوضات من أجل تعزيزالقوةالتفاوضية ا لخليجية. في 
أعقاب النتائج التي مخض عنهاالاجتماع الوزاري الأوروبي ا لخليجي في غرناطة 
في يولیو ه ١ ٩ ٩‏ م» من أجل إخراج المفاوضات حول تحرير التجارة بين امجوعتين من 
الحلقة اللفرغة التي سببها مشرو ع ضريبة الكربون. 


-- 


ت 
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سابق» ص ۲۲. 
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خاتمة 

تحتفظ دول مجلس التعاون بهم مخزون نفطي ثابت عالياًء يقدر بحوالي /.٤ ٥‏ 
من إجمالى الاحتياطي العا مي» ويشكل المصدر الأساسي للدخل. وبسبب هذه 
لثروةالنفطية الهائلةء ميرت بخصائص اقصادية عن غيرهامن دول العال كان من 
آبرز ملامح هذاالتماين مط تجارتها الذي اتنخذ شکلاً سلعياً آحادیاًء ارتبطت معه 
التنمية الاقدصادية فيها ارتباطاً وثيقاً بعائد هذه الثروة الطبيعية. 

لذلك لعبت العجارة الخارجية دوراً أساسياً في اقتصة‌اديات دول المجلس» 
بتصدير النفط النام» الذي يوفر لها العملات الأجنبية اللازمة لتمويل خحططها 
التنمويةء وتأمين احتياجاتهامن السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية من 
الأسواق العاليةء الذي احتلت فيه دول ا جماعة الأوروبية مركز الشريك الأول 
دول اجلس. 

شهدت الفترة ما بین ١ ۹۸۲ - م١ ٩۷ ٤‏ م»تنامياًفي حجم المبادلات التجارية بين 
ا جانبينء نتيجة لاطلب الهائل على النفط من قبل دول ام جماعة الأوروبيةء يقابله 
طلب كبير من قبل دول مجلس التعاون على المنتجات وا لخدمات الأوروبيةءاللازمة 
لبناء البنية الأساسية والمشاريع التدميوة» وفي تلك الفترة» كانت دول المجلس تحقق 
فائضاً في ميزانها التجاري مع دول ام جماعة الأوروبية. 

تعرض حجم المبادلات التجارية بين دول امجلس ودول الجماعة للانكماش في 
أعقاب عام ۹۸۲ ١م»‏ بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالميةء وبداً 
الفائض فى الميزان التجاري الخليجي يتقلص حتى تحول إلىعجز لصالح دول 
الجماعة الأوروبية. 

بدأت دول مجلس التعاون تستشعر خطورة الاعتماد على مصدر دخل وحيد 
ناضب عرضة للتقلبات في الأسواق العالمية» وسعت لتنويع مصادر دخلهاء 
بالدخحول فى مجال الصناعات التحويلية ا لمعتمدة على الفط للاستفادة من‌الميزة 
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النسبية التي تتمتع بهاء ومن ثم العمل على فتحالأسواق العالية مام منتجاتهاا جديدة 
خحاصة السوق الاوروبية» بغية تصحيح طبيعة العلاقة الاقتصادية مع دول الجماعة 
الأوروبيةء التي تحولت لأصالحها مع بداية عقد الثمانينات. 

بدأت الصادرات الخليجية تواجه مجموعة من المعوقات لدخولها الأسواق 
الأوروبيةء والمتمثلة في الرسوم ال جم ر كية والقيود الاداريةء الأمر الذي دفع دول 
الجلين للد حول فى مفاوشات نم جول ا ماعة الأوروية من أجل ياغ إطار 
جيد وعادل للعلاقات الاقتصادية بينهماء تحقق تحسناً ملحوظاً في شرط التبادل 
العجاري» حيث انتهت المفاوضات بتوقيع اتفاقية إطار للتعاون عام ۹۸۸١م»‏ 
تقضي بد حول الطر فين في مفاوضات من أجل إقامة منطقة تجارة حرة بينهمافي فترة 
لاحقة» على أنيعامل الطرفان بعضهمامعاملة الدولةالأولى بالرعاية ولايفرض أي 
منهما بشكل منفرد أي عوائق أمام التبادل التجاري بينهما. لم تلتزم دول الجماعة 
الأوروبيةباتفاقيةالتعاون مع دول امجلس» بل عملت على تهميشهاء بوضعالعقبات 
أمام الصادرات الخليجية إلى أأسواقهاء حاصة المنتجات البترو كيماوية» تبعه تبنيها 
لاقتراح ضريبة الكربون تحت ستارالاعتبارات البيئيةء وساقت في سبيل ذلك العديد 
من المبررات. لكن بقراءة متأنية لهذه المبررات» أمكن التعرف على الأهداف 
الحقيقية لفرض هذه الضريبة التمييزية» التي لا تخدم قيام تعاون اقتصادي بين 
الكتلتين» فضلاً عن خروج دول ا مجماعة عن مبادئ اتاق التعاون الموقع مع دول 
الجلس. رغم ذلك يبقى الأمل حياًفي نيصل الطرفان إلى تفاهم» نظرألابيعة ا جديدة 
التي بدأت تسودالمفاوضات» والتي من شأنهاأن تخر ج المفاوضات من الحلقةالمفرغة 
التي سببتها ضريبة الكربون» من أجل الوصول إلى تحقيق منطقة تجارة حرة بين 
الكتلتين الاقتصاديتين. ولا شك أن الأمر يستلزم من دول مجلس التعاون تنسيق 
الجهود من أجل الخروج بموقف موحد يعزز من قوتها التفاوضية» وهنا نطرح بعض 
النقاط التي من شأنهاتعزي زا موقف الخاليجي في مفوضاته مع دول | جماعةالاورويية: 
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)١(‏ الإسراع في استكمال توحيد التعرفة ا جم ركية لدول امجلس تجاه العالم 
الخارجي. 

(۲) دعم وتعميق الإندماج بين دول مجلس بأسرع وقت لانشاء سوق خليجية 
مشت ر كة. 

(۳) الإسراع في إقامة مر كز الدراسات والأًبحاث للتعاون بين دول الجلس ودول 
ا لجماعة الأوروبيةء الذي اقترح في مؤتمر الصناعيين في مسقط ١١ - ١١‏ - 
٥‏ م. 

)٤(‏ المشاركة الخليجية الأوروبية في قطاع الصناعات البتر وكيماوية لتجاوز 
الخلافات القائمة بين الطرفين. 
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اللاحللق 
قرارالمجلس الأعلى في دورته التاسعة بشأن اعتماد اتفاقية التعاون 
التي تم توقيعهابين دول مجلس التعاون مع الجماعة الأوروبية “© 


اطلع ا مجلس الأعلى في دورته «التاسعة) التي عقدت بدولة البحرين في الفترة ١ ٠‏ 
- ۱۳ جمادی الاولی ٤۰ ٩‏ ۱ه الموافق ۱۹ - ۲۲ دیسمبر ۹۸۸ ۱م على مذ کرة 
الأمانة العامة بشأن ا مفاوضات مع ال جماعة الأوروبية. 

واستذ كر مجلس ما أقره فى دورتيه «السادسة» و«السابعة» والقاضى بالاستمرار 
في امحادثات الاستطلاعية مع الدول وامجموعات الاقتصادية الدولية وتفویض 
ا مجلس الوزاري باعتمادأهداف وسياسة التعاون مع الدول وامجموعات الاقتصادية 
الدولية. كما استذ كر الجلس الأعلى ما قرره في دورته «الثامنة» بالموافقة على 
دخول الجلس في مفاوضات رسمية مع الجماعةالأوروبية وتفويض الجلس 
الوزاري بالتفاوض مع ال جماعة الا وروبية والتوقيع النهائي على الاتفاقية البدئية بعد 
استكمال الاجراءات الدستورية المرعية فى الدول الأعضاء وتكليف الأّمانة العامة 
باستکمالالدر اسات الخاصة با مكاسب والتكاليف مختلف بدائل التعاو نالتجاري 
التي ستكون موضع المفاوضات في المرحلة الثانية وتكليف جم جنة التعاون المالي 
والاقتصادي بالنظر في موضو عالاتفاق التجاري على ضوء الدراسات المشارإليها 
وإعداد التوصيات المناسبة حول الدخول في مفاوضات الم رحلة الثانية لعرضهاعلى 
الجاس الوزاري لرفعها للمجلس الأعلى فى دورته «التاسعة». 

وأغذ الجلس علماً وقي دول مجلس التعاون على اتقاقية التعارن مع ا إماعة 
الأوروبية. وبعد الاطلاع على ما أوصت به نة التعاون المالي والاقتصادي في 


(*) مجلة التعاون» عدد ۰۱۳ أبریل ۱۹۸۹م 
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اجتماعيها الثامن عشر والتاسع عشرء وعلى البند «خامساً» من توصيات الجلس 

الوزاري في دورته الثامنة والعشرين والبند «سابعا) من توصيات امجلس الوزاري في 

دورته الاستفنائية العاشرة» وعلى البند «تاسعأه من توصيات الجلس الوزاري في 

دورته القاسعة والعشرين «التحضيرية»» فإن المجلس الأعلى يقرر: 

)١(‏ اعتماد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين دول مجلس التعاون مع الجماعة 
الأوروبية في ل وكسمبورج يوم ه ١‏ یونیه ۱۹۸۸م وملحقاتها. 

(۲) تفويض امجلس الوزاري با يلي: 

أ- اصدار التفويض اللازم للفريق التفاوضي للدخول في المفاوضات الرسمية مع 
ا لجماعة الأوروبية بهدف الوصول إلى اتفاق تجاري بين الطرفين. 

ب- تكليف نة التعاون المالي والاقتصادي بدراسة جوانب المضمون التجاري 
خلال مراحل المغاوضات. 

ج-تكايف نة التعاون المالى والاقتصادي بدراسة أيةآثار للمكاسب والتكاليف 
للدول الأعضاء من جراء الدحول في اتفاقية تجارية مع ا جماعة الأوروبية 
واقتراحأفضل الحلول لحماية مصالح الدول الأعضاء. 

د- اقرار المضمون التجاري للمفاوضات على ضوء توصيات نة التعاون المالي 
والاقتصادي. 
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نص اتفاقية التعاون بين دول المجلس 
والجماعة الاقتصادية الأوروبية ™*) 
اتفاق تعاون بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية(دولةالامارات العربية ا لمتحدة-دولة البحرين-المملكة‌العربية السعودية - 
سلطنة عمان - دولة قطر - دولة الكويت) «من جهة) والجماعة الاقتصادية 


الأوروبية «من جهة أخرى». 
الديباجة 


إن حكومات الدول الأعضاء في النظام الأساسي مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية(دولة الامارات العربية المتحدة -دولة البحرين-المملكة العربية السعودية- 
سلطنة عمان - دولة قطر - دولة الكويت) المشار إليها فيما بعد «بدول مجلس 
التعاون»» من جهة. ومجلس ال جماعات الأوربية والمشارإليه فيما بعد «با جماعة)» 
من جهة أخرى. 1 

نظراً لأواصر الصداقة التقليدية التى تربط الدول الأعضاء فى مجلس التعاون 
بالدول الأعضاء فى ا لجماعةء وتقديراً متها بأن إقامة علاقات تعاقدية بين دول 
مجلس التعاون والجماعة من شأنه أن يسهم في تقوية التعاون الشامل علىقدم 
المساواةبين المنطقتين في جميع ا جالات وفي دعم تطورهماالاقدصادي وفقاًلاًسس 
اللصلحة المتبادلةء معالأخذ في الاعتبار التفاوت في مستويات التدمية بين الطرفين. 

وتأكيدأعلىإرادتهماالسياسيةء يإقامة هيكل جديد للحوار الشامل فيما بين دول 
مجلس التعاون والجماعة» بهدف توسيع وتعميق التعاون فيما بين المنطقتين. 


(#) مجلة التعاون» عدد ۰۱۳ أبریل ٩۹۸١م‏ 
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وتأكيدأعلى الأهمية الرئيسة التي يوليها الطرفان لدعم وتقوية التكامل الإقليمي الذي 
يشكل عاملاًأساسياً مساهماً في نمو دول مجلس التعاون واستقرار منطقة الخليج. 
وتأكيداً علىعزم الطرفين التعاقدين التعاون بهدف تحسين وضع الطاقة 
والاقتصاد العاليين. 
وتأكيدأمنهمابأن التعاون بين مجلس التعاون وا لجماعةيشكل قناةمكملةللحوار 
العربي الأوروبي وليس بديلاًعنه. 
وتأكيدأً على تمسكهما ببادئ ميثاق الأم المتحدة. 
وإيماناًمنهمابالدور الايجابي الذي يقوم به مجلس التعاون مناجل حفظ السلام 
والأمن والاستقرار في منطقة الخليج» وتصميماً منهماعلى إقامة سس أفضل 
للتعاون بينهماتنسجم مع التزاماتهما الدولية. 
فقد قرا اليوم إبرام الاتفاقية التاليةء ولهذا الغرض عينا ا مندوبين المفوضين: 
عن حكومات الدول الأعضاءفي النظام الأساسي مجلس التعاونلدول اليج العربية: 
صاحب السمو الللكي الأمير سعو د القيصل 
وزير حارجية المملكة العربية السعودية 
والرئيس الحالي للمجلس الوزاري مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ومعالي عبدالله يعقوب بشارة 
أمين عام مجلس التعاون لدول ا ليج العربية 
٠‏ عن مجلس الجماعات الاوروبية: 
السيد هانز - ديتريش غينشر 
وزير حارجية جمهورية أمانيا الاتحادية 
الرئيس الحالي مجلس الجماعات الأوروبية 
السيد ڪلود شيسون 
عضو مفوضية الجماعات الأوروبية 
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الذين بعد استكمال وثائق تفويضهم الكامل اتفقا على ما يلي: 
مادة(۱) 
(١)اتفق‏ الطرفان المتعاقدان مو جبهعلى أن الأأهداف الأساسية لاتفاقية التعاون هذه 
هي كما يلي: 
أ تقوية العلاقات بين دول مجلس التعاون من جهة» والجماعة من جهة 
أخرىوذلك بوضعها في إطار مؤسسي وتعاقدي. 
ب_توسيعوتعزيزعلاقات التعاون الاقتصادي والفني» وأيضأًعلاقات التعاونفي 
مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والثروة السمكية 
والاستشمار والعلوم والتقنية والبيئة على سس من المنفعة التبادلة آحذين في 
الاعتبار التفاوت فى مستويات التنمية بين الطرفين. 1 
ج- المساعدة في تقوية عملية التمية الاقتصادية للدول الأعضاء في مجلس 
التعاون» وذلك دعم لدور مجلس التعاون في المساهمة في سلام واستقرار 
المنطقة. 
(۲) يخضع التعاون في الجالات الخاصة لاحكام المواد التالية: 
التعاونالاقتصادي 
مادة(۲) 
يتعهد الطرفان المتعاقدان يإقامة أوسع تعاون ممكن في حدود صلاحياتهمادون 
الاستثناء المسبق لأي قطاع وذلك على ضوء مصالحهما المتبادلة ووفقاً لأهدافهما 
الاقتصادية بعيدة المدى. 
مادة() 
١(‏ )في ال جالات الاقتصادية والفنيةيسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيعوتسهيل ما 
يلي: (من ين مور خری): 
- جهودالدولالأعضاءفي مجلس التعاون بهدف تطويرقطاعاتهاالإنتاجيةوبنيتها 
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الأساسية الاقتصادية ومن أجل تنويع اقتصاداتها مع الأحذ بين 
الاعتبارا مصاحة المشتر كة للطرفين. 

- دراسات الأسواق وتنشيط التجارة من قبل الطرفين في أسواق كل منهما وفي 
أسواق أخرى. 

- نقل وتطوير التقنية وحصوصاً من خلال المشاريع المشتركة بين المنشآت 
والمؤسسات التامة للمنطقتين (الابحاث والإنتاج والبضائع والخدمات) 
ووضع الترتيبات المناسبة لهذاالغرض بين المنشآت والمؤسسات في دول 
مجلس التعاون وا جماعة بهدف حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية 
وغيرها من حقوق الملكية الفكرية» وذلك في إطار تشريعات كل منهما. 

- ية التعاون طويل الأمد فيما بين المشآت التابعة لكل الطرفين بهدف إقامة 
علاقات ثابتة ومتوازنة لاقتصادياتهما. 

- تطوير التعاون فى مجالات المواصفات والمقاييس. 

- تبادل المعلومات العوفرة حول توقعات | لإتعاج والاستهلاك والعجارة 
على المدى القصير والمتوسط. 

- التدريب. 

(۲) تعالج النواحي الحددة للتعاون وفق الأحكام التالية: 

مادة(:ء) 
في مجال الزراعة والصناعات الزراعية والثروة السمكية يسعى الطرفان المتعاقدان 

إلى تشجيع وتسهيل ما يلي» (من بين أمور أخرى): 

- زيادة تبادل المعلومات حول تطورات الإنتاج الزراعي والتوقعات القصيرة 
والمتوسطة المدى لاإنتاج والاستهلاك والتجارة في الأسواق العالمية. 

- تطوير الاتصالات بين ا لمؤسسات ومرا كز البحوث وغيرهامن الأ جهزة من أجل تحفيز 
المشاريع المشت ر كة في الزراعة والصناعة الزراعية والغذائية والثروة السمكية. 
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مادة(ه) 
في قطا ع الصناعة» يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل مايلي : (من بين 
مور أخرى): 
- دعم جهود دول مجلس التعاون لتدمية إنتاجها الصناعي وتنويع وتوسيع 
قاعدتهاالاقتصادية» آخحذين في الاعتبار المصالح لمشت ركة للطرفين 
المتعاقدين. 
- تنظيم الاتصالات والاجتماعات بين صانعي السياسة الصناعية والصناعيين 
والمنشآت من أجل تشجيعإقامةعلاقات جديدة في القطاع الصناعي تتفق مع 
أهداف هذه الاتفاقية. 
- تطويرإقامة المشاريع الصناعية المشتركة. 
مادة) 
في ميدان الطاقة» يسعى الطرفان المتعاقدان إلىتشجيع وتسهيل ما يلي» (من ين 
أمور أخرى): 
- التعاون بين منشآت الطاقة التابعة للدول الأعضاء في مجلس التعاون والدول 
الأعضاء فى ا لجماعة فى كل من المنطقتين. 
- الدراسات التحايلةا مشت راچا ةبين‌المنطقتين حول خام‌البترول والغاز 
والمنتوجات البترولية وال جوانب الصناعية لذلك بهدف النظر في الطرق 
والوسائل لتحسين تبادلهما التجاري. 
-تبادل وجهات النظر وا معلومات حول المسائل المتعلقة بقطا ع الطاقة بشكل عام 
وكذلك حول سياسات الطاقة لكل منهماء مع عدم الاخلال بالتزامات 
الطرفين الدولية. 
- القدريب. 
- الدراسات وخاصة ما يتعلق منها بالمصادر الجديدة والمتجددة لاطاقة. 
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مادة(۷) 
في قطاع الاستغمار» يسعى الطرفان التعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل 
التشجيع والحماية المشتر كة للاستشمارات وعلى وجه الخصوص من خلال إبرام 
دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في ال جماعة لاتفاقيات لتشجيع وحماية 
الاستشمار بهدف التحسين التبادل لشروط الاستغمار. 
مادة(۸) 
في مجال العلوم والتقنية» يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل وتشجيع ما يلي» 
(من بین أمور خری): 
- التعاون في الأبحاث والتنمية العملية والتقنية في كلا المنطقتين. 
- نقل وتطويع التقنية» وخاصة عن طريق البحث والترتيبات المناسبة فيما بين 
الفعاليات الاقتصادية التابعة للمنطقتين. 
- الصلات فيما بين امجتمعات العلمية لكل من دول مجلس التعاون والجماعة. 
- الدحول في بنوك المعلومات الختصة ببراءات الاختراع. 
مادة(4) 
يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات حول تطورات سياساتهما في مجال 
احافة على البيعة ومحماية الحياة الفطرية وانمائهاء ويعملان على تشجيع تنفيذ برامج 
تعاون مشرك في هذه امجالات. 
مادة(١٠)‏ 
)١(‏ يجتمع ا مجلس المشترك المنصوص عليه في المادة(۲ )١‏ من هذه الاتفاقية بصورة 
دورية بهدف تحقيق الغايات المحددة بهذه الاتفاقية. 
(۲) يتولى اجس المشترك مسعولية الببحث عن الوسائل والطرق الكفيلة بوضع 
أسس التعاون في الجالات المذ كورة بالاتفاقية. 
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مادة(۱۱) 

)١(‏ في مجال التجارة» تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات 
التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى أ كبر مستوى مكن» وذلك (من بين أمور 
أخرى)» بدراسة طرق ووسائل التغلب على الحواجز التجارية في وجه نفاذ 
منتتجات كل طرف متعاقد إلى أسواق الطرف التعاقد الآحر. ٠‏ 

(۲) سيدخل الطرفان المتعاقدان فى محادثات حول التفاوض للوصول إلى اتفاقية 
تهدف إلى توسیع التجارة وفقاً لأحكام الإعلان المشترك الملحق. 

(۳)ريشمايتم التوصل إلى الاتفاق التجاري المشارإليه في الفقرة(۲)» يعاملالطرفان 
التعاقدان بعضهما بعضاً معاملة الدول الأولى بالرعاية. 

أحكام عامة وختامية 
مادة(۱۲) 

)١(‏ يشكل مجلس مشترك للتعاون بين» دول مجلس التعاون وا جماعة المشارإليها 
ب«امجلس المشترك» يكون له سلطة اتخاذ القرارات فى الحالات المنصوص 
عليها في هذه الاتفاقية وذلك بهدف تنفيذ أغراض الاتفاقية. 

وتكون القرارات الصادرة عنه ملزمة للطرفين المتعاقدين» الذين يقومان باتخاذ 

الاجراءات اللازمة لتنفيذها. 

(۲) يجوز للمجلس المشترك اتخاذ أية قرارات وتوصيات ووجهات نظر يراها 
مناسبة لتحقيق الأهداف المشتركة وحسن تنفيذ هذه الاتفاقية. 

(۳) يقرا مجلس المشترك نظامه الداخلي. 

مادة(۱۳) 

)١(‏ يتكون ا مجلس المشترك من مثلين عن دول مجلس التعاون من جهة» ومثلين عن 
الجماعة من جهة أخرى. 

(۲) يكون تمثيل أعضاء ال مجلس المشترك وفقاً ما ورد في نظامه الداخحلي. 
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(۳) يعمل الجلس المشترك بتوفيق الآراء بين دول مجلس التعاون من جهة 

وا جماعة من جهة أخرى. 
مادة(4٠)‏ 

)١(‏ تكون رئاسة اجلس المشترك بالتناوب بين دول مجلس التعاون وال جماعة وفق 
الشروط الواردة في نظامه الداخلي. 

(۲) يجتمع ا مجلس المشترك مرة في السنة بناء على دعوة رئيسة. 

واضافة إلى ذلك يعقد المجلس المشترك أية اجتماعات إضافية ضرورية أخرىبناء 
علىطلب دول مجلس التعاون أو اجماعةء وفقاً لا ينص عليه نظامه الداخلي. 
مادة(ه٠)‏ 

)١(‏ تساعد ا مجلس المشترك في أداء مهامه -جنة للتعاون المشترك. 
ويحقللمجلس المشترك تشكيل أية لجان فرعيةأخحرىيراهامناسبةللمساهمة 
في أداء مهامه. 

(۲) يحدد امجلس المشترك في إطار نظامه الداخلي تكوين ومهام ووظائف تلك 
اللجان الفرعية. ٠ ٠‏ 

)۱٦(ةدام‎ 

)١(‏ يتعخذ الطرفان المتعاقدان كافة التدابير الملائمة لتأمين تنفيذ الالتزامات الناجمة 
عن هذه الاتفاقية ويحرصان على تحقيق أهدافها. 

(۲) فى حالة اعتقاد أحد الطرفين التعاقدين بأن الطرف الآخر قد أخل بالترامته 
التماقتهةء باسخطاعمة أذ اذاي اللازمة ويترتب عليه عندئذ في باديءالأمر 
تقديم كافة ا لمعلومات اللازمة للمجلس المشترك ليتسنى له النظر بالوضع عن 
كثب بهدف التوصل إلى حل يقبل به الطرفان المتعاقدان. 

ويتعين عندئذ من باب الأفضاية اختيار الاجراءات التي لاتخل سوى بأقلقدر مكن 
يسير تنفيذ هذه الاتفاقية» ويتم ابلاغ امجلس المشترا ك بتلك الاجراءات التي 
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يجب عليه النظر بها إذا طلب منه ذلك الطرف المتعاقد الآخر. 
مادة (۱۷) 
في نطاق تبادل المعلومات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية» وفي حالة ظهو ر أو 
احتمال ظهور صعوبات تؤثر على سير تطبيق هذه الاتفاقيةء أو في ال جال التجاري 
يمكن اللجوءإلى المشاورات بين الطرفين في الجلس المشترك من أجل تجنب احتلال 
السوق قدرالامكان. 
مادة (۱۸) 
يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب من الطرف الآ حر تقديم كافة ا لمعلومات حول 
اتفاقية لها مساس مباشر ومحدد على سير تنفيذ هذه الاتفاقية» فى هذه الحالة» تجرى 
نازرات الخلن لشم ك خامغلن طب الطرف الاه لخر ولك م أجل 
أخحذ مصالح الطرفين امنعاقدين بعين الاعتبار. 
مادة (۱۹) 
في القطاعات المشمولة في هذه الاتفاقية ومع عدم الاخلال بأحكامها: 
- تراعى دول مجلس التعاون في الترتيبات التي تتخذها بحق الجماعة عدم التمييز 
بين الدول الأعضاء فى الجماعة أو رعاياها أو مؤسساتها أو شر كاتها. 
-ترعى الجماعة في التر تيبات التي تتخذهابحق دو ل مجلس التعاون عدم التمييز بين 
الدول الأعضاء في مجلس التعاون أو رعاياها أو مؤسساتها أو ش ركاتها. 
مادة(١۲)‏ 
(١)دونالاخلال‏ بالأحكام المتعلقة معاهدات المؤسسةللجماعات الأوروبيةء فإن 
هذه الاتفاقية وأية اجراءات تتخذ بمو جبها يجب ألا تؤثر بأي حال على سلاطة 
الدول أأعضاءا-جماعة في القيام بأنشطة ثنائية في قطاع التعاون الاقتصادي مع 
الدول الأعضاء فى مجلس التعاون أو فى عقد اتفاقيات جديدة للتعاون 
الاقتصادي تراها تلك الدول مناسبة. ٠‏ 
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(۲) دون الالال بأحكام النظام الأساسي مجلس التعاون لدول اليج العربية فإن 
هذه الاتفاقية وأيةاجراءات تتخذ مو جبهايجب ألاتؤثر بأي حال من ‌الأحوال 
على سلطةالدول الأعضاءفي مجلس التعاون في القيام بأنشطة ثنائية في قطاع 
التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في ام جماعة أو عقد اتفاقيات جديدة 
للتعاون الاقتصادي تراها تلك الدول الاعضاء مناسبة. 

٠ (‏ وفقاًلاًحكام المادة(١ »)١‏ فإن هذه الاتفاقية وأيةاجراءات تتخذ و جبهايجب 
ألاتؤثر بأي حال من الأحوال على ساطة الدول الأعضاءفي مجلس التعاون 
في القيام بانشطة ثنائية في قطاع التعاون الاقتصادي مع بقية أعضاء جامعة 
الدول العربيةء أو في عقد اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي» تراها تلك 


الدول مناسبة. 
مادة(١)‏ 
١ (‏ أي حلاف قد يظهر بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير هذه الاتفاقية يكن أن 
يحال للمجلس المشترك للنظر فيه. 


(۲) إذا فشل الجلس المشترك في حل هذا النزاع في اجتماعه التالي» يقوم أي من 
الطرفين باشعار الطرف الآخر عن تعيين محكم ويجب على الطرف الآخر 
تعيون محكم ثان خلال فترة شهرين. وفي إطار تطبيق هذا الإجراء تعتبر 
الجماعة طرفا واحدأفي النزاع وكذلك دول مجلس التعاون. 

يعين الجلس المشترك محكماً ثالناً. 

تتخذ قرارات الحكمين بأغلبية الأصوات. 

ويقوم كل طرف من أطراف النزاع باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم 
المحكمين. 

مادة(۲( 
تشكل الاعلانات والرسائل المتبادلة التي ت ار فاقها بهذهالاتفاقية جزءاأساسياًمنها. 
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مادة(٣(‏ 
مدة الاتفاقية غير محدودة. 
يستطيع أي من الطرفين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية يإشعار الطرف 
الخر بنيته هذه. وتنتهى عندئذ مدة العمل بهذه الاتفاقية بعد مضى ستة أشهر 
على ذلك الإشعار. ٠‏ 
مادة(ء٠)‏ 
تنطبق هذه الاتفاقية من جهة على أراضي الدول الأعضاء في مجلس التعاون» 
وعلى كافة الأراضي التي تخضع للمعاهدة التي بمو جبها انشفت الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية وفق الشروط ذاتها التي نصت عايها المعاهدة من جهة 
اخری. 
مادة(ه) 
حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغات العربية - الألمانية - الانجليزية - 
الدنغا ركية - الفرنسية - اليونانية - الإيطالية - الهولندية - الاسبانية 
والبرتغالية وجميع النصوص متساوية في الحجة. 
مادة(١۲)‏ 
يقر الطرفان المتعاقدان هذه الاتفاقية وفقاً للاجراءات الخاصة بكل منهما. 
يبدأ سريان العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الاخطار 
الاخير باتمام اللاجراءات المنوه عنها في الفقرة الاولى. 
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قائمة‌المراجسعىع 

أولاً: الڪتب 

- رجب» يحيى حلمي» مجلس التعاون لدول الخليج العربية رؤية مستقبلية. 
الكويت» مكتبة دار العروبة للتوزیع والنشر» ١۹۸۳‏ م. 

-الردادي» محمد مسلم. التجارةا لار جية وأطوار التمويلالدولي المعاصر. جدة» 
دار حافظ للتوزیع والنشر» ۱۹۹۱م. 

- الرميحي» محمد. الخليج ليس نفطاًدراسة في اشكالية التنمية والوحدةالكويت» 
شر كة كاظمة للدشر والترجمة والتوزیع» ۹۸۳١م.‏ 

- الشريدة» عبدالمهدي. مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء آلياته أهدافه ا معلنة 
وعلاقاته با لمنظمات الإقليمية والدولية. القاهرة» مکتبة مدبولي» ١۹٩٩‏ م. 

ثانياً: الدوريات 

- الأهوانى» نجلاء. التقلبات الاقتصادية واستخدام عائد الثروة النفطية» تطور 
القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي القاهرة» لم يذ كر الناشرء 
۸م 

- حلاوي» محمد. ضرببة الکر بون هل لها ما یبررها؟» أخبار النفط» (عدد »۲١٠۹‏ 
مارس ۱۹۹۳). 

- الحسن»عمر. ضرببة الكربون خطوة إلى الأمام أم ذريعة لزيادة العائدات 
الحكومية» التعاون» (عدد ۳۲» دیسمبر ۱۹۹۳١م).‏ 

- مصطفی» عزالدین إبراهيم يم. الضريبة على الكربون وحماية البيغة» العلوم القانونية 
والاقتصادية» (عدد ۲» یولیو ۱۹۹۳م). 

- الكردي» محمد مأمون. دول مجلس التعاون والسوق الأوروبية 
المشتر كة.التعاون» (عدد ٤‏ ۱» یونیه ۹٩۹۸١م).‏ 

- المنيف» ماجد. أنواع الضرائب على البترول ومنتجاته في الدول الصناعية» 
التعاون» (عدد ۰۲٦‏ دیسمبر .)٠۱۹٩۹ ٤‏ 
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الحماية الدولية 
لحقوق الأقليات 


إعداد الدار س 
أحمد عبدالله الحارثى 


بحث مقدم ڪجزء من متطلبات الحصول 
على درجة الدبلوم في الدراسات الدبلوماسية 


“A 


الوضgوع‏ الصفحة 
مقدمة A E NS‏ 
أهميةالدراسة TASS E OES‏ 
الدراسات السابقة A SS O A‏ 
منهاجالبحث PANERA Se E‏ 
تمهيد : التطور التاريخى لحماية حقو الأقليات VARs‏ 
المرحلة الأولى (مراحل ما قبل الحرب العالمية الأولى) ARK‏ 
المرحلة الثانية (مرحلة ما بين الحربين العا لميتين) POs‏ 
المرحلة الثالثة ( حماية حقوق الأقليات بعد الحرب العالمية الثانية).... ١۹ ٩‏ 
أولاً : التحريف العام بالأقليات O SES‏ 
-التحديد القانوني مصطلح الأقلية ESSA‏ 
۲-أهم تصنيفات الأقلية oL RS Ee‏ 
أً-تصنيف الأقلية من حيث الخصائص المميزة لها E NEE‏ 
ب-تصنيف الأقلية من حيث توزيعها ا -جغرافي على الدول E‏ 
ج-تصنيف الأقليات من حيث توزيعها ال جغرافي داخل الدولة الواحدة.... ۲١۷‏ 
ثانياً : ماهية حقو الأقليات EAN ee‏ 
١-الحقوق‏ العامة O EY‏ 
أ الحقوق المدنية والسياسية ee‏ 
ب- حقوق الإنسان الاقتصادية lh O‏ 


ج - حقوق الإنسان الاجتماعية NEE‏ 


د- حقوق الإنسان الققافية VSS‏ 
۲-الحقوق الخاصة NOE hea Sa‏ 
أ الحقفي الوجود E E‏ 
رن الحق في منع التمييز WINE NE DLSA‏ 
ج- الحق في تحديد الهوية TSE e aS‏ 
د- الحق في تقرير ا لمصير See‏ 
فالثاً : آليات حمايةحقوق الأقليات Ne‏ 
١‏ - الرقابة الدولية التي تمارسهاالأم ا معحدة في مجال حماية حقوق الأقلیات ۲۲۹ 
أ- للجنة حقوق الإنسان TA SSS‏ 
ب- اللجنةالفرعية نع التمييز وحماية الأقليات EOS‏ 
ج- نة القضاء على التمييز العنصر Eases‏ 
۲- الرقابة الدولية الاقليمية على احترام حقوق الأقليات TE‏ 
أ- الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان TNS RSS a‏ 
ب- الاتفاقية الدولية الامريكية لحقوق الإإنسان TVs ea‏ 
ج- الميغاق الافريقي لحقوق الإنسان Eee eS‏ 
الاخضاتاتاتمة E ERE‏ 
قائمة المراجع ETE SEARS:‏ 
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مفملهم ه4 


ليست مشكلة الأقليات مشكلة حديثة ولكنها مشكلة قديية تضرب بجذورها 
في أعماق التاريخ الإنساني. لقد ظهرت هذه المشكلة مع ظهور الأقليات 
نفسهاء والتي تزامنت مع نشوءالدول والتجمعات السكانية الختلفة كإطارينضوي 
تحت جناحيه الإنسان» بهدف التمتع بالحماية اللازمة التي تمكنه من العيش بسلام 
وضمان استمرار وبقاء نسله. ولأن الإنسان كائناجتماعى بطبعه وينتمى مجموعة 
الأشخاص التي تشا ركه بعض امول والمعتقدات والرغبات والأصلء ولأنه دائم 
الترحال والسفر للبحث عن قوته» أدى هذاإلى انغراس بذورالأقليات في مختلف 
أرجاء المعمورة. وعلى إثر تكون الدول بشكلها الحديث وقيام التنافس بينها في 
تخا اغالات ہت الوت فا نها الآ رالتی دی ل یی کله 
الأقليات حيث أصبحت مجموعة من الناس تعيش داخل نطاق حدود دول 
متعددة» الوضع الذي جعل منها مدعاة للحروب بين مثل هذه الدول» وماالحربان 
العاليتان اللتان شهدهما العالم إلامحصلة طبيعية مشكلة الأقليات. لقد استرعى 
هذا الوضع انتباه الكثير من الساسة والمفكرين وفقهاء القانون الدولي لمدى خطورة 
تأثير مشكلة الأقليات على السام والأمن‌الدوليينء ما حدابهم إلى التفكير في إنشاء 
الآليات والتدظيمات الختلفة التي تكفل حماية حقوق الأقليات» لما في ذلك من 
اجتغاث لأسباب تهديد السلم والأمن الدوليين. 

وقد تطورت الاليات الخاصة بحماية حقوق الاقليات مع تطور التنظيمات 
الدولية» حيث مرت بثلاث مراحل أساسية: مرحلة ما قبل الحرب العالمية 
الأولى والتى حضعت فيهاحماية حقوق الأقليات لإبرام ا لمعاهدات الدوليةوخاصة 
ما كان منها ذا طبيعة ثنائية؛ أما ا مر_حلة الثانية فقد تواكبت معإنشاء عصبة الأم» 
حيث حظيت مسألة الأقليات بعناية فائقة من قبل عهد العصبة وكذا من العصبة 
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ذاتهاء أماارحلة الأُخيرة فقد جاءت معإبرام ميغاق الام العحدة الذي عنى بحماية 
ا لحقوق الإنسانية بصفة عامة بغض النظر عما قد يوجد بين الجماعات البشرية من 
احتلافات عرقية أو دينية أو لغوية الخ....» وعليه» فقد صارت الأقليات تحظى 
بالحماية التي يوفرهاهذا الميثاق والتي تسهر على تطبيقها الام المتحدةء دونما بيز 
بينها وبين بقية ا لجماعات البشرية في الدول التي تنتمي إليها. 
أهمية الدراسة : 

تعودأهمية هذه الدراسةإلى محاوةالوقوف على جوانب إحدى المشاكل التي قد 
يؤدي تجاهلهاا و غض البصر عنهاإلى تهديد السلم والأمن الدوليين. فامحافظة على 
السلم والأمن الدوليين لن يتحقق طالما وجدت جماعات إنسانية تنتهك حقوقها 
ويعتدى على حرياتها بسبب ما يقع عليها من تمييز مرده احتلاف العرق أو اللغة أو 
الدين الخ.... وتتجلى أهمية هذه الدراسة من ناحية أخحرى - في السعي نحو 
اجتفاث أسباب إحدى الذرائع التي تلجأإليها بعض الدول والقوى الدولية للتدحل 
في الشئون الداخلية لبعض الدول التي توجد فيها أقليات تماثل الدول المتدخلة في 
العرق أوالدين أو اللغة الخ....» بدعوى حمايةمالهامن حقوق وحريات أساسية» 
کالندخل الذي تم تنفیذه ضدالکنغوعام ٩ ٩ ٤‏ ۱م» وضدزائیرعام ۱۹۷۸ م» وضد 
جنوب أفريقيا» من قبل بعض الدول الأوربية بحجة حماية الأقليات البيضاء 
الموجودة بتلك الدول. 
الدراسات السابقة : 

حظيت الدراسات الا جتماعية ا لخاصة بحقوق الإنسان بالعديد من الكتابات» 
على المستويين العالي والعربي. وتعددت أماط هذه الدراسات» فمنها القانوني 
الببحت ومنها الإنساني والتاريخي ومنها المقارن بين الحقوق الواردة في الشرائع 
السماوية وتلك التي تدص عليها الدساتير والأنظمة الوضعية أو الإعانات الدولية. 
بيد أن ذلك لايحول بينناوبين الإقراربأن الدراسات التعلقة بحقوق الأقليات لم تعظ 
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بعد بالدراسات الوافية سواءٌ من حيث بيان ماهيتها أو تحديد الآليات الخاصة 
بحمايتهاء ويعود ذلك إلى اهتمام الفقهاء والمشتغلين بالدراسات القانونية بدراسة 
مسألةحقوق الإنسان بصفةعامة. ومن هناء كان تعرضهم لمشكلة الأقليات التي لم 
ترد في كتاباتهم إلا من خلال ما كانوا يفسحونه في دراستهم المتعلقة بحقوق 
الإنسان. إن الدراسة التى نحن بصددإعدادهاء لاتعدوأن تكون محاولة متواضعة 
للوقوف على الجوانب الختلفة لمشكلة الأقليات» وذلك من وجهة نظر القانون 
الدولى ا معاصر. وإذا كانت هذه الحاولة بدايةلدراسة هذه المشكلة المهمةء فإننانأمل 
أن تأتي محفزةلل5ًحرين على متابعة دراسة هذاالموضو ع» لسد فراخلايزال كبيرآفي 
المكتبة العربية بشأن هذه المشكلة. 
منهاج‌البحث: 

إن اللجوءإلى منهج واحدمن المناهج البحثية ا معروفة»أوالمستخدمةفي الدراسات 
الاجتماعية» لن يكون عوناً خروج الدراسة بالشكل الذي ببرز جوانبها الختلفة. 
وعليه» فإننانرى استخدام المنهجين: الوصفي والتحايلي بسب متفاوتة» ل نجازهذا 
العمل بالشكل المطلوب» فتناول النصوص الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات 
بالوصف يبدو أمراً ضرورياً لاستخلاص النتائج المتعلقة بهذا الموضوع من خلال 
إحضاعها لمقتضيات المنهج التحليلي. 

إن دراسة متأنية وضو ع حماية الأقليات تنطلب توزيع موضوعات الدراسةعلى 
ثلاثة محاور يسبقها تمهيد» وذلك على النحو التالي: 

التمهيد : يعالج التطور التاريخي لحماية حقوق الأقليات. 

احور الأول : التعريف العام بالأقليات. 

احور الثانى : ماهية حقوق الأقليات. 

احور الثالث : آليات حماية حقوق الأقليات. 
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تمهيد :التطور التاريخي لحمايةحقون الأقليات 


مرت حقوق الأقليات براح ل تاريخية متوالية. تميزت كل مرحلةمن‌هذهالمراحل 
بسمات خاصة تعكس الوضع الدولي المتعلق بالحقوق التي تعمتع بها الأقليات» 
وكذاالآليات التي يستهدف من ورائهاوضع الحقوق موضع التنفيذ. ويمكنتقسيم 
هذه المراحل التاريخية التي مرت بهاحقوق الأقليات إلى ثلاث مراحل» وهي: 
مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى» مرحلة ما بين الحربين العالميتين: مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية (المرحلة المعاصر. 


المرحلة الأولى ( مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى) : 

نشأت حماية حقوق الأقليات مع تنامي الرغبة في حماية الأقليات الدينية من 
الظلم والاضطهاد الديني الذي نالهامع بداية القرن الثالث عشرء وتزايدت أهميتها 
على نحو تدريجي مع ظهور ح ر كة الإصلاح الديني في أوروبا في القرن السادس 

عشرء وتعود دوافع هذه الحماية إلى ما يلي: 

)١(‏ حلفت الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت الكثير من الأقليات 
الدينية داحل حدود تلك الدول المتحاربة»الأمر الذي حدا بالدول الأوروبية 
للسعي نحوإبرام العديد من المعاهدات الدولية لحماية هذه الأقليات. 

(۲) حرصت الدول الأوروبية عند تنازلهاعنأقاليم تابعة لدو ل أخرى على تضمين 
معاهدات التنازل نصوصا تتعلق بحماية حقوق الاأقليات. 

(۳) عمدت الدول الأوروبية على اتخاذ موضوع الأقليات ذريعة لاتدخحل في 
الشون الداخلية لدولأخحرى. وذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات التي 
تكفل حماية الأقليات الدينية ا لمو جودة بهذه الدول والتى تماثل الدول الأُوروبية 
معتقداتها الدينية. ۰ 
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وترجم ذلك على الصعيد العملي فيماشهدهالقرنانالسابع عشروالثامنعشرمن 

إبرام العديد من المعاهدات الدينية التي حرصت على اتا كيد على أهمية التسامح 

الديني» وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية للأقليات. ولعل من أبرز هذه 

المعاهدات: 

- معاهدة فيينا بين ملكة الجر ومقاطعة ترانزيلفانياء عام ٦ ٠ ٦‏ ١م»‏ والتى ضمنت 
للأقلية البروتستانتيه حرية مارسة دينها في هذه المقاطعة. 1 

- معاهدة وستفاليا بين فرنسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة وحلفائهاء عام 
١ ۸‏ م»والتي كفلت ال حرية الدينيةللبروتستانت في ألانياعلى قدم ا لمساواةمع 
الرومان الكاثوليك. 

- معاهدةأوليفا بين السويد وهولنداء عام ٠ ٠‏ ١م»‏ والتي نصت أيضأًعلى ال حرية 
الدينية للرومان الكاثوليك في إقليم ليفونيا المتنازل عنه من هولندا للسويد. 

- معاهدة نیاجمین بین فرنساوهولنداء عم ٦۷۸‏ ۱م» والتي ضمنت حرية العبادة 
للأقلية الرومانية الكاثوليك التي تعيش في الأقاليم المتنازل عنها من فرنسا 
لهولندا. 

- معاهدة باریس بین کل من فرنساواسبانیا و بریطانیاء عام ۱۷٦۲‏ م» والتی تعهدت 
بريطانيا مقتضاها بحرية العبادة للرومان الكاثوليك في الأقاليم الكندية التي 
تنازلت عنها فرنسا. 

-المعاهدة التر كية الروسية» لام ٤‏ ۱۷۷م» والمتعلقة بحماية المسيحيين 


(١)وائلأحمدعلام»‏ حماية حقوق الأقليات في القانون الدولي العامء (القاهرة: دار النهضة العربية 
٤‏ م)» ص ۳۸. 
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الأرثوذ و كس في تر كيا 
ولقدشهدأواخرالقرن الثامنعشروبدايةالقرنالتاسععشرتطوراكبيرأفي مجال 
حماية حقوق الاقليات. فلم تعد الحماية قاصرة على الاقليات الدينيةء وإنغاامتدت 
لتطول الأقليات القومية. ومن ناحية أحرى فإن الاهعمام بحماية الأقليات لم يكن 
مقصوراً على الدول الموجودة بها أقليات ونما صارت هذه الحماية أمراً يهم سائر 
أعضاء الجموعة الأوروبية. وأخيراًفقد أصبحت معاهدات الأقليات تتخذ شكل 
لمعاهدات الجماعية» وصارت تشتمل على حقوق جديدة كحق المساواة فى 
الحقوق المدنية والسياسية» ولعل من أهم هذه المعاهدات. ٤‏ 
- اتفاق الوفاق الأوروبي» عام ١٠۸١م»‏ والذي كفل الحرية الدينية لسكان 
الأقاليم المتنازل عنها لدولة تدين بعقيدة مختلفة عن عقديتهم. 
- معاهدة برلين» عام ١۸۷۸‏ م» والتي ألزمت الدول المنسلخة عن تر كيا (رومانيا- 
الصرب - ال جبلالأسود) بضمان الحريات والحقوق الفرديةلسائرافرادها بدون 
تمييز مؤسس على العقيدة أو العنصر أو اللغة.(“ 
- معاهدة القسطنطينية بين كل من فرنساوبريطانيا والجر والنمسا وألانيا وإيطاليا 
وتركيا وروسياء لعام ۸۸١‏ ۱م» والمتعلقة بتسوية الحدود بين كل من تركيا 
واليونان» والتي أعطت المسلمين الذين يعيشون في الأقاليم المتنازل عنهاللسيادة 
اليونانية حق المساواة في الحرية الدينية مع الأشخاص الذين هم من صل يوناني. 
ومن الواضح أن الاتفاقيات وا معاهدات السابقة والخاصة بحماية الأقليات لم 
تفرض على الدول الغربية القوية مشل أمانيا وفرنساوايطالياء وإنمافرضت على الدول 
الأضعف مثل دول أوروباالشرقية والبلقان والدولة العثمانية. ويعكس هذاالموضوع 


)١(‏ حسام أحمد محمد هنداوي» مبادئالقانون الدولي العام (القاهرة: دار النهضة العربية «التاريخ 
غیر معروف))» ص ۱۱۸ . 
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فضلاًعن الرغبة الدولية لحماية حقوق الأقليات ظهور ما يعرف على الصعيد 
الدولي بالمعاهدات غير المتكافعة <^ 


)١(‏ المعاهدات غير المتكافئة: هي ا معاهدات التي تنطوي على عدم تبادل بين التزامات وحقوق 
الطرفين؛ وعرفها آحرون أنها تلك المعاهدات التي يشوب عقهدها اكراه ومن ثم يستند في 
بطلانهاإلى عدم مشروعية استخدام القوةأوالتهديد بها في العلاقات الدولية. وقد أثيرت مسألة 
المعاهدات غير المتكاة في عهد عصبة الأم» حيث ورد بعدها المادة ۹ ١‏ والتى حولت الجمعية 
العامة للعصبة دعوة الدول الأعضاءء الأطراف في العاهدة والتي أصبحت غير قابلة للتطبيق 
والئي قد يؤدي استمرارها إلى تعريض السلم الدولي للخطرء إلى إعادة النظر فيها. لزيد من 
التفصيل راجع في ذلك: عصام صادق رمضان» العاهدات غير المنكافمة في القانون الدولي 
(القاهرة: دار النهضة العربية» ۹۷۸ ١م)»‏ وخاصة ص .٠ ٤٠١‏ 
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المرحلة الثانية ( مرحلة ما بين الحربين‌العالميتين) : 


اعقب هذه ا مر حلة انتهاء الحرب العالمية الأولى» وظلت سارية حتى بداية الحرب 
العالميةالثانية. وفي هذه الفترة وجه الجتمع الدولي عناية فائقة للحقوق الإنسانية التي 
تخص الأقليات» حيث صارت مشكلة الأقليات واحدة من أهم المشكلات في 
أوروبا. فالحرب العا لمية الأولى لم تندلع شرارتهاالأولىإلا بسبب الاقليات. كذلك 
كانت الحرب قد تمخضت عن إحداث تغيرات جوهرية في حدود بعض الدول» 
فقلت مساحة دول عدة مثل الإمبراطورية النمساوية امجرية» وزادت مساحة دول 
أخرى مثل اليونان» وظهرت دول جديدة مثل بولندا. وعليه» فقد صار العديد من 
الدوليضمأقليات وطنية تختلف عرقياًأو لغوياًأو دينياعن باقي شعوب تلك لدول. 
ومن هنافقدرأت الدولالمؤتلفة في إطارمۇترفرسايعام E ٩ ۱ ٩‏ 
عا مي حاص بحماية حقوق الأقليات» خحشية أن تؤدي المعاملة التحكمية من بعض 
الدول لأقلياتها الى تعريض السلام العا مى للخطر .<“ 

وقد ساهم في إحداث هذا التطورأن الجتمع الدولي لم يكن قد تهيأبعد للاهتمام 
باحترام حقوق الأفراد بصفة عامة. الأمر الذي جعل من الضروري القبول بمطالب 
أفراد الأقليات والخاصة يإنشاء نظام حاص بحماية ما لهم من حقوق إنسانية 
وحريات أساسية. 

إضافة لذلك فإن تلك الفترة ق شهدت سعياً حثيغاً من قبل الدول الختلفة صوب 
التخفيف من غلو الاتجاهات القوميةء وذلك بوضع نظام دولي لحقوق الأقليات. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل حول المعاهدات في تلك الفترة وخاصة معاهدة فرساي راجع في ذلك: 
محسن علي جاد» معاهدات السلام في القانون الدولي العام (رسالة د كتوراه» القاهرة: شر كة 
الطوبجي «بدون تاريخ»» وخصوصاً ص ۱۷ه. 
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لهذالم يكن غريباًأن ينص عهد العصبة على مايلي اعترافاً بأن الاضطهاد الديني 

والتعصب الديني همامصدران جوهريان للحرب» فإن الدول الموقعة على الاتفاقية 

تعد بألا تميز بأية وسيلة كانت - سواء في القانون أم في الواقع - ضد أولك الذين 

يمارسون عقيدة أو ديناً معيناً» بشرط ألا تتعارض هذه الممارسة مع النظام العام. 

ويتمغل الأساس الذي قام عليه نظام حماية حقوق الأقليات إبان عهد العصبة في 

مجموعة من المعاهدات والإعلانات والتصريحات التي تم إبرامها بين الدول 

المنتتصرة فى هذه الحرب من ناحية والدول المنهزمة من ناحية أخرى. وتتمثل هذه 

الاتفاقيات في معاهدات أربع للصلح» وهي كالتالي: 

-النمسا-معاهدة ۰ ۱ سبتمبرعام ٩ ١ ٩‏ ١م‏ (ا ل جزءالثالث - الفصل الخامس المواد 
4-۳ 

- بلغاریا- معاهدة۲۷ نوفمبر عام ١ ٩۰۱ ٩‏ م(اجزءالثالث -الفصل الرابع ا مواد ۹ > 
-0۷(. 

- اجر -معاهدة ٤‏ ونیو عام ۰ ۲ ١ ٩‏ م(الجزءالغالث - الفصل السادس المواد ٤‏ ه- 
۰( 

-ت ر كيا- معاهدةلوزان في ٤‏ ۲ يولیوعام ٩۹۲۲‏ ١م(الجزءالأول‏ -الفصل الثالك - 
المواد ۳۷ - .)٤٥‏ 

هذا بالإضافة إلى إبرام العديد من العاهدات التي يقال لها راتفاقيات الأقليات) في 
اطار مۇ تمر صلح فرساي عام ٩‏ ۱ ۹ ۱م» ومن هذه الاتفاقیات» سوف نشیر إلى 
المعاهدات التي أبرمتها القوى المححالفة مع الدول التالية: 

- بولندا في ۲۸ یونیو عام ۹۱۹ ۱م. 

- مملكة الصرب والکروات وساوفینیا في ۱۰ سبتمبر عام ١۹۱۹‏ م. 

- تشیکوسلوفا کيا في ۰ سبتمبر عام ٩‏ ۱۹۱م. 

- رومانیا في ٩‏ دیسمبر عام ۱۹۱۹٩‏ م. 
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- الیونان ۰ ۱ اأُغسطس عام ١۹۲۰‏ م. 
أما التصريحات فتتمثل فى تلك التصريحات التى تصدرها الدول المعنية عند 
انضمامها لعصبة الأم» ومقتضاها تتعهد هذه الدول بحماية ما لديها من أقليات 
وطنية. ومن هذه التصریحات نشیرإلیتصری حألبانيا في ۲ ا کتوبر عام ٩۹۲۱‏ ١م»‏ 
وتصریح فنلندابشأن جز ر الالاند في ۲۷ یونیوعام ۱ ۱۹۲م وتصریحليتوانيافي ۷ 
یولیو عام ۹۲۲ ۱م» وتصریح العراق في ۲۰ مایو ٩۳۲‏ ۱ ويشتمل نظام حماية 
الاقليات على عدد من الضمانات تتعهد الدول السابقة بمراعاتها عند تعاملها مع 
الاقليات الموجودة على إقليمها. وتتلخص هذه الضمانات فيما يلى: 
)١(‏ الحماية الكاملة للحياة والحرية. ٠‏ 
(۲)الممارسةالحرةللدين والعتقدات الدينية بشرط عدم التعارض مع النظام العام أوالاخلاق العامة. 
(۳) احق في المساواة بين جميع مواطني الدولةء مام القانون وفي الحقوق المدنية 
والسياسية وفي تولي الوظائف العامة وفي المعاملة والامن» واقعا وقانونا. 
٤(‏ )ا لحق في إنشاءمؤسسات تعليمية منفصلة وكذلك مؤسسات دينيةأوخيرية مع 
حقها فى استخدام لغتها و ممارسة دينها وتقاليدها بحرية في هذه المؤسسات. 
(ه) حت الأقلية فى استخدام لغتها فى العلاقات الخاصة فيما ين أفراد الأقلية أوفي 
العلاقات العامة مثلإصدار امطبوعات وا الصحف بلغتهاء واستخدام لغتهاأمام 
امحاكم» ومنهافي ن يكون التعليم الأساسي للأطفال بلغة الأقلية في المناطت‌التي 
تشكل منها الأقلية بنسبة معقولة من السكان. 
(1) نصت الاعلانات والمعاهدات على حماية صفة المواطنة لافراد الاقليات. 
(۷) اشترطت بعض المعاهدات شروطاً حاصة لصالح بعض الأقليات» مثل ا معاهدة 
)١(‏ في تفاصيل ذلك انظر» حسام أحمد محمد هنداوي» مبادئ القانون الدولي العام (القاهرة: دار 


النهضة العربية «التاريخ غير معروف»)» ص .١ ١۹‏ علي صادق أبو هيف القانون الدولي العام 
(ط ۲١ء‏ الإسكندرية: منشأة ا معارف «التاريخ غير معروف» ص ۲۷۸. 
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معيوغسلافيا(۹ ۱ ٩‏ ۱ )ومع اليونان( 0 ٩۲‏ ۱ )فكلاهمااشترطاشروطاًلصالح 
حماية الأقليات المسلمةء وتضمنت المعاهدة مع بولندا )١۹۱٩۹(‏ نصوصاً 
لصالح الأقلية اليهودية. 
وقد تقرر أن تشرف عصبة الام على تطبيق وضمان هذا النظام من خلال قيام 
مجلس العصبة» وبناء على طلب أي من أعضائه» بالنظر في الخالفات التي قد تقع 
إخلالاً بحقوق الأقليات. هذاوقد قامت بعض الدول المرتبطة بنظام حماية 
الأقليات» مل بولونياوليتوانيا بمحاولةاستبدال المعاهدات والإقرارات المتقدمةأمام 
ا لجمعية العامة لعصبةالأم معاهدات عامةتشترك فيها جميعالدول» ولكن لم تنجح 
هذه ا-لخطوة سوى في استصدار قرار من | جمعية العامة في عام ۹۳۲ ١م‏ ويعرب عن 
«أملها في أن تراعي الدول التي لا ترتبط مع العصبة بالتزامات خاصة بحماية 
الأقليات» فى معاملتها للأقليات العنصرية أو الدينية أو اللغوية التابعة لهاء قواعد 
العدل والدسامح التي تقضي بهامعاهدات حماية الأقليات تحت الرقابة الدائمة 


مجلس العصبة». © 


(۱) علي صادق ابو هیف» مرجع سبق ذ کره» ص TA’‏ 
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المرحلة الثالثة (حماية حقو الأقليات بعد الحرب 
العالمية‌الثانية) : 

كانت الحرب العالية الثانية مسرحاً لأبشع عمليات القعل والتشريد والتهجير 
وإهدار الكرامة الإنسانية بشكل لم يسبق له مثيل على مرعصور التاريخ الإنساني» 
الأمر الذي حدا بواضعي مياق الأ المتحدة إلى تضمينه من النصوص ما يكفل 
حماية ما لللإنسان من حقوق إنسانية وحريات أساسية دون تمييز بسبب اختلاف 
العنصرأوا-جنس أواللغةأوالدين‌الخ.... ويختلف هذاالتنظيم عن‌الوضع الذي تبناه 
عهدعصبة الام الذي قصر اهتمامه على حماية حقوق الاقليات دونغيرهامن‌باقي 
فقات الجتمع في الدول الأعضاء لقد جاءت ديباجة ميثاق الأم معبرة عن التوجه 
ا لجديد حيث تقول : انحن شعوب الأم النحدة وقد آليناعلى أنفسنا. ...أن نۇ كد 
من جديد إياننا بالحقوق الأساسية لالإنسان وبكرامة الفرد وقدره وجا للرجال 
والنساء والأم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية). 

ثم أعاد الميثاق التأ كيد في المادة ۳/١‏ على التوجه السابق بالقول: «تحقيق التعاون 
الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصفة الاقنصادية والاجتماعية والثقافية 
والإنسانية وعلىتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً 
والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا مييز بسب ام جنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين 
الرجال والنساء». 

ثم عاد اليثاق بعد ذلك في الفصل الخاص نالتعاون الدولي الاقتصادي 
والاجتماعي ولا سیما في المادة ەج ففرض على الأم المعحدة أن تعمل 
على تحقيق مستوى أعلى للمعيشة و توفيرأسباب الاستخدام المتصل لكل فرد»وآن 
يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بدون ييز 
بسبب ا لجنس أو اللغة. ... وقد تكررت مغل هذه النصوص فى مختلف مواد الميثاق 
ما برهن على إدراك العالم لاتثله حقو ق الإنسان من أهمية جا فيهاالأقليات» والتي 
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لم يشرإليها تخصيصاً في أي نص من نصوص الميثاق على اعتبار أن أفراد الأقليات 
سوف يتمتعون بهذه الحقوق باعتبارهم أفراداًلهم ما للأفراد الآحرين من حقوق 
إنسانية وحريات أساسية ويمكن إرجاع إغفال ميثاق هيئة الام المتحدة لحقوق 
الأقليات إلى حساسية هذاا م وضو ع بالنسبة لأغلب دول العالم وخاصة دول العالم 
الثالث» والتي تخشى من أن تستغل مثل هذه الحقوق كذريعة للتدخل في شئونها 
الداخلية. لذلك اتخذت الحماية الدولية لحقوق الأقليات خلال هذه الفترة 
الصورتين التاليتين: 

أولأ: قيام بعض الدول يإبرام اتفاقيات دولية حاصة بحماية حقوق الأقليات في 
دولة معينة. تتمثل هذه الاتفاقيات في معاهدات الصلح التي تم إبرامها بعد الحرب 
ناحيةأخرى في ۰ ۱ فبراير ٤۷‏ ۹ ١م.‏ وقد جاء النص في هذه المعاهدات على التزام 
الدول التي كانت أعداء بأن تضمن + جميع الأفراد الخاضعين لاختصاصها التمتع 
بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية دون تمييز بسبب الأصل أو اللغة أو الدين 
الخ. ..“ وكذلك, المعاهدة الثنائية التي أبرمت في ۸ ابریل ۰ ۹٩‏ ١م‏ بين كلمن 
الهندوبا كستان والتى قضت بالتزام الدولتين بضمان حقوق الأقليات الموجودة بهاء 
من حيث المساواة الكاملةء واحترام الدين» والاحترام الكامل للحق في الحياةء 
وضرورةإحلاص وولاءالأقليات للبلد الذي يعيشون فيه. جدير بالذ كر أن ميغاق 
هلسنكي الصادر في الأول من أغسطس عام ۹۷١‏ ١م»‏ لزم الدول المشاركة فيه 
بوجوب احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. أ كثر من ذلك» فقد أشار المغياق 
صراحة فى المادة السابعة والعشرين إلى مشكلة الأقليات» حيث قضت هذه المادة 


(١)المادةرقم ٤/١۹‏ من معاهدةالصلح معإيطاليا. انظر: السيد محمد جبرء ال ر كزالدولي للأقليات 
في القانون الدولي العام (الإسكندرية: منشأة امعارف «التاريخ غير معروف)» ص ۲۸۸. 
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بضرورة حماية الأقليات العرقية والدينية واللغوية. 

وكذلك» فإن الفقرةالرابعة من المبدأًالتوجيهي السابع منذات الاتفاقية قد نصت 
صراحةعلى و جوب مساواة الأقليات أمام القانون. (“ 

ثانياً: اضطلاع المنظمات الدولية العالية منها والإقليمية بدور بارز في مجال 
حماية حقوق الأقليات» من خلال الاهتمام بتعزيزاحترام حقوق الإنسان بصفة 
عامة. 

لعلأبرز ما قامت به ا منظمات العالمية في سبيل حماية حقوق الأقليات قيام منظمة 
الأم المححدة بتشكيل اللجان ذات الاختصاصات الواسعة في مجال حقوق 
الإنسان. فمن ذلك قيام اجلس الاقتصادي والاجتماعي للام المتحدة يإنشاء ججنة 
حقوق الإنسان عام ٤٦‏ ۹ ١م.‏ وبدورها قامت هذه اللجنة يإنشاء ججنة فرعية لمنع 
التمييز وحماية الأقليات» وذلك بهدف دراسة المسائل المتعلقة بنع التمييز و حماية 
الأقليات» وإعداد توصيات بشأنها ورفعهاإلى جنة حقوق الإنسان. وقد أسفر 
مجهود نة حقوق الإنسان عن إعداد مشروع الإعلان العالمي لقوق 
الإنسان»والذي أقرته ا جمعية العامة في ۰ ۱ دیسمبر عام ٤۸‏ ۹١م»وقدتضمن‏ هذا 
الإعلان ثلاثين مادة تضم العديد من الحقوق التي يكن تصنيفها إلى: حقوق 
مدينة وسياسية كالحق فى الحياة وا لحرية والسلامة للفرد والحريات الأساسية المتمغلة 
ي حرية الرأي والتعيير والفكر والضمير والدين وحرية الاشتراك في ا جمعيات 
وحرية التجمع ؛ وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية كتلك التي تتعلق بالعمل 


(١)لدراسةأكثر‏ تفصيلاًعن هذاالموضوعراجع: توماس برجنتال» حقوق الإنسان» ترجمة: جورج 
عزيز (القاهرة: مكتبة غريب (التاريخ غير معروف» وخاصة ص .۷١‏ 

(۲) انظر في ذلك: الشافعي محمد بشيرء القانون الدولي العام (ط ٤ء‏ القاهرة: دار الفكر ا جامعي» 
۹ م)» ص ۱۲۲ . 
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ومستوى المعيشة المقبول والتعليم وحرية الحياة القافية. 

وفي العام ۲ ٩ ١‏ ١م»أصدرت‏ الجمعية العامة القراررقم ٠۳١۲‏ /د-٦‏ والذي ينص 
على أن منع التمييزوحماية الأقليات هما أمران مهمان لعمل الأم المتحدة. كما 
نظمت الام المتحدة بالتعاون مع حكومة يوغسلافيا السابقة حلقتين دراستيون في 
عام ٩۷ ٤۰۱ ٩ ٩۰‏ ۱م »حول حقوق الأقلیات. وقداکدت ‌هاتان‌الدراستان‌علی 
أهمية احترام حقوق الأقليات. من ناحية أخرى» فقد قامت الام المتحدة يإصدار 
إعلانين كثيرا ما تعتمد عليهما الاقليات. وهذان الإعلانان هما: 

إعلان اليونسكو بشأن الفصل والتمییز العنصري (۹۷۸١م).‏ 

إعلان حقوق الأشخاص النتمين لأقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية 
(۱۹۹۲). 

وفي إطار اهتمام النظمات الإقليمية بحماية حقوق الأقليات قام مجلس أوروبا 
يإاصدارالاتفاقيةالأوروبية حقوق الإنسان في ٤‏ نوفمبر ٠‏ ه ۹ ١م»‏ وفي غل منظمة 
الدول الأمريكية صدرت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فی ۲۲ نوفمبر 
١ ۹4‏ م. أما منظمة الوحدة الافريقية فقد أفلحت في إصدار اليثاق الأفريقي 
لحقوق الإإنسان والشعوب في ۲۷ يونيو I‏ ۹۸ ١م»‏ كذلك فقدتحققللجامعة العربية 
إعداد مشرو ع الميثاق العربي لحقوق الإنسان» وإن لم يصدق عليه بعد» وأخيرأفقد 
قامت منظمة ا مؤت رالإسلامى يإصدارإعلانالقاهرة حقوق الإنسان في الإسلامفي 
اُغسطس ٩٩۰‏ ١م‏ والذي لم يشر صراحة قوق الأقليات بالرغم منأهمية هذا 
الموضو ع للدولالإسلامية» حيث لاتخلو دولةإسلاميةمن و جود أقليةأوأ كث ر تعيش 
في كنفها. يكن أن تستغل من قبل اطراف أخرى لزعزعة أمنها ومع ذلك 
)١(‏ لزيد من التفاصيل أنظر في ذلك لياليفين» حقوق الإنسان» احاد الحامين العرب/ اليونسكو 

(القاهرة: دار المستقبل العربي» ٦۹۸١م)‏ وخاصة» ص .٠۸‏ 
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فيمكن لأفراد الأقليات الاستفادة من الحقوق المقررة في الإعلان ويعتبر إعلان 
القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام حطوة بناءة توا كب التو جه العالي ا لمعاصر 
للإهتمام بحقوق الإنسان بصفة عامة خاصة وأن بعض أحكام الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان لا تتماشى مع مقتضى الشريعة الإسلامية. 

وفي مجال اهتمام المنظمات غير الحكومية بحماية حقوق الأقليات' فقد 
شهدت فترةما بعد الحرب العالمية الثانية تنامياً كبيرأفى حر كة حقوق الإنسان» وقد 
صاحب ذلك نشأًة العديد من المنظمات غير المىكومية التى تأحذ على عاتقها 
الاهتمام بضمان احعرام حقوق الإأنسانء من خلال المطالبة باحترام ماللإانسان من 
حقوق وحريات أساسيةء سواء كان ينتمي لأغلبية أم لأقلية. © 


)١(‏ ومن أبرزالمنظمات الدولية. غير الحكومية التي تعنى بمسألةحقوق الإنسان: 

- اللمجنة الدولية للصليب الأأحمر. 

- منطمة العفو الدولية. 

- جمعية مكافحة الرق وحماية الإنسان. 

- جماعة حقوق الأقليات. 

(۲) لزيد من التفصيل أرجع (منى محمود مصطفىء القانون الدولي لحقوق الإنسان (القاهرة: دار 
النهضة العربيةء ۹۸۹ ام( 


REE 


أولاً:التحريف العام بالأقليات 


: التحديد القانوني لصطلحالأقلية‎ ١ 

لاقى تحديد مفهوم الأقلية كثيرامنالصعوبات» حيث اختلفت آراء الفقهاء حول 
تحديد مفهوم الأقلية وتعريفهاتعريفاً جامعاًمانعاًييكن من خلاله وضع معيار واضح 
ودقيق لتحديد هذا المفهوم» ليتسنى تطبيقه على جميع الأقليات الموجودة داخل 
نطاق الدول» بصرف النظر عن اختلاف وجهات نظر الدول لتحديد وتعريف 
مفهوم الأقلية إلى العديد من الأسباب» لعل من أهمها: 

احتلاف الزاوية التى من خحلالها يكن النظرإلى الأقلية. فالأقلية السكانية قد ينظر 
إليهامن وجهة فارسا اوتا اروا ید ولاشك أن ذلك يترك أثراًبالغا 
على تعيين المصطلح وتحديد مداه. إضافة لذلك فإن ثمة تساؤلات لا بد وأن تثور 
على بساط البحث» ونحن نبحث عن تعريف للأقلية. 

فمن ذلك التساؤل حول ماإذا كان يتعين إسناد وتحديد ماهية الأقلية على معيار 
عددي» أي تحديد النسبة العددية لأفراد الأقلية مقارنة مجموع سكان الدولة التي 
تقطن فيهاء أم على العكس فإن تحديد الأقلية يستند على ما لديها من مقاليد القوى 
السياسية مقارنة ما لاطائفة أو الطوائف السكانية المهيمنة على نظام الحكم في تلك 
الدول» وبغض النظر عن نسبتها العددية مقارنة بمجموع السكان (مثال: وضع 
الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا مقارنة بوضع الأقلية البيضاء إبان عهد التمييز 
العنصري)؟ من ناحيةأخرى» لا بد للباحث أن يتساءل حول ماإذا كان يتعين أحذ 
الأصول العرقيةللأقليات في ا لحسبان وهوبصددتعريفهاأم على العكس منذلك فإن 
مثل هذا العنصر لا ينبغى النظر إليه؟ 

كذلك»› a‏ الأقليات على تلك الجماعات السكانيةالتي تتمتع بصفة 
المواطنة في الدول التي تقيم بهاء أم أن في الإمكان أخذ الأجانب واللاجئين في 


E 


الحسبان ونحن بصدد التعريف بالأقلية الوطنية؟. 

أخيراء فإن ما يزيد من صعوبة تحديد مصطلح الأقليةء انه من النادر وجود دولة 
يتماثل جمي ع أفرادها تماثلا كاملامن حيث الدين أواللغةأو العرق أوالثقافة الخ... 
الامرالذي من شأنه زيادة التعريفات التي يقال بها لعحديد المقصود بالأقليات» كل 
ذلك مع اختلاف هذه التعریفات. ربجا یکون الد كتور/ سعدالدين إبراهيم من 
الكتاب الذي نأدر كواأهمية عدم الاعتماد على معيارأو بعد واحدفي تعريف الأقلية 
فمن وجهة نظره أن تحديد الأقلية يعتمد على بعدين: 

الأول: الموضوعي» وهووجود الاحتلاف الفعلي في اللغة أو الدين أو الثقافة 
أوالأصل القومي والمكاني أو السمات الفيزيقية. 

أما البعد الثاني فهو الذاتي» الذي يشير إلىإدراك أفراد ا-جماعة وإدراك ا لجماعات 
الأخرى القريبة منها لهذا التباين والاختلاف» وهو ما يؤدي إلى الشعور بالانتماء 
إلى جماعة معينة في مواجهة ا جماعات الأخرى» أي الإحساس بالتباين بين «نحن 
الجماعة» و«هم الجماعة»). 


)١(‏ لزيد من التفصيل عن الفرق بين المواطنين والأجانب انظر: حامد سلطان» القانون الدولى فى 
وقت السلم» (القاهرة: دار النهضة العربية» 1 )»ص ۲۹۰ . . 
حامد سلطان وأخرون» القانون الدولى العام (القاهرة: دار النهضة العربية» ۱۹۷۷ م)» ص ٠٠١‏ . 

(۲) محمد حسين غلوم» «تأملات في مسألة الأقليات»» مجلة العلوم الاجتماعية» (الكويت: العدد 
۳م ص ۲۲۱. 

- لمزيد من التفصيل انظر في ذلك. 
سعدالدين ابراهيم» تأملات في مسألةالاقليات» (الكويت: دار سعاد الصباج» ۱ء )ص 
٩‏ وما بعدها. 
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انه وم اللغوي لصطلح الأقلية: 

وردفي لسان العرب لابن منظورأن القلة حلاف الكثرة. والقَلْ حلاف الكثيروقد 
قل يقل قلة وقلا هو قليل» وقلله وأقله أي جعله قليلاً ولم يرد في لسان العرب كلمة 
أقلية أو أقليات والأولى مصدر قياسي ٩.‏ 

أماالمعجم الوجيزفأورد «(قل) الشيء- وت :ندرونقص ویقال‌هويقلعن کذا: 
يصغرعنه. وقد تتصل بها«ما» فیقال :(قلّما) یزور نافلان . (قلّل) الشيء : جعلەقليلا 
في عينه: أراه إياه قليلا وإن لم يكن كذلك. (الأقلية): مقابل الأ كثرية (ج) أي 
جمعها أقلیات ٩.‏ 
اهوم الاصطلاحي للأقليات في القانون الدولي: 

لقد تعددت التعريفات ا لخاصة بمفهوم الأقلية في الفقه الدولي تتيجة تعدد المعايير 
التي يممكن من خلالها وضع التعريف المناسب فهناك من عرف الأقلية حسب المعيار 
العددي مثل«اللجنة الف رعيةللقانون الدولي بشأن الأقليات والتمييزالعنصري والتي 
عرفت الأقليات انها حرط ضر غدد ان ای جعي اندو اوجرن 
مواطنيهايختلفون عن بقية شعبهامن حيث ا جنس أوالديانةأواللغةتكون في وضع 
غير مسیطر). 

والواقع أن هذا التعريف ينتقد لأن من شأنه إخراج بعض الأقليات» كتلك التي 
يكون لها السيطرة الفعليةعلى الأغلبيةمشل ما كان ا لحال فى جنوب أفريقياإبان عهد 
اي السري ت كات ي سيط وا هة على مقالي اة الياشية 
والاجعماعية والاقتصادية والثقافية في هذاالبلد و كانت الأغابية السوداء تفتقرإلى 
الحد الأدنى من حقوقها وحرياتها الأساسية. 


(۱) ابن منظورء لسان العرب» ص ۳۷۲۹ مادة «قلَل». 
(۲) المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربيةء ص ٠ ١١‏ مادة «قلَلَ». 
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على العكس من ذلك» فهناك من اعتمد معيار جد موضوعيا في تعريف الدين أو 
اللغة الخ.... عن باقي أفراد الشعب في الدولة التي تقيم بها. وا5 
امحكمة الدائمة للعدل الدولي في رأيها الاستشاري الخاص بمدارس الأقليات في 
أسبانيا» حيث تعرف الأقلية بأنها«مجموعةمن سكانالدولتختلف عن الغالبيةمن 
حيث ال لجنس أو اللغة أو العقيدة». © 

من أنصار ا مذهب الموضوعي من يضيفون إلى العناصر السابقة عنصرأًآخر يتمثل 
في اشتراط الا تكون الأقلية هي ا لمسيطرة على مقاليد الحياة في البلد الذي تقيم به. 
فمن ذلك أن الفقيه الإنجليزي فان ديك قدذهب في مجال تعريف الأقليةإلى القول 
بأنها «مجموعة من الأشخاص في الدولة ليست لها السيطرة أو الهيمنة تتمتع 
بجنسية الدولة إلا أنها تختلف من حيث ا جنس أو الديانة أو اللغة عن باقى الشعب 
وتصبو إلى حماية ثقافتها وتقاليدها ولختها الحاصةم. <> ۰ 

وهناك من عرفها على أساس العيار الشخصي أي الذي يقوم على أساس الإرادة 
والمشاعر. وهذاالمعيارهومااتجهت إليه الحكومة الألانية عندماأرادت وضع مفهوم 
دقيق للأقلية كي تدافع عن وجهة نظرها بخصوص النزاع البولندي الأماني حول 
سيازيا العلياء وهو مارفضته احكمة الدائمة للعدل الدولي والذي أخذت بالمعيار 
الموضوعي عام ١۹۲۲‏ م. 

ووفقاً للمعيار الشخصي› يمكن تعريف الأقلية بأنها « کیان بشري یشعر أفراده 
بوحدة الانتماء لاشتراكهم الجماعي في امتلاك خاصية أو خصائص نوعية لا 
تشار كهم فيها ا لجماعات الأخرى أو الأغلبية في الجتمع”" وعلى هذاعرف تيد 


.۸۲ السيد محمد جبرء الم ركز الدولي للاقليات» مرجع ذ كره» ص‎ )١( 
.۸٦ نفس المرجع السابق» ص‎ )۲( 
. ۹۰ السيد محمد جبرء المرجع السابق» ص‎ )۳( 
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روبرت جور الأقلية بتعريف ام جماعات الطائفية التي تؤلف بينها عوامل مشتر كة 
كالتاريخ والمعتقدات الدينية وا-برات والأساطيرومناطقالإقامةوغيرذلك. وهذه 
ا لجماعات تتميز بالإدراك المشترك بوجود عوامل معينة تجمع أبناء الأمةأو ا جماعة 
وليس مجموعة من الصفات. 

ولاشك ان كثرة هذه التعريفات تجعل من محاولة تعريف الأقليةأمرأً بالغ الصعوبة 
ومع ذلك فإننا نميل إلى تعريف الاقلية باعتبارها مجموعة من مواطني الدولة تقل 
عددياً عن باقي أفراد شعب الدولة ويرتبط أفرادها بعضهم ببعض بروابط تعود إلى 
التتماثل في العرق أو اللغة أو الدين الخ....» ويتضام ن أفراد هذه ال جماعة فيما بينهم 
للحفاظ على هذه الخصائص وتنميتها ويشترط ألاتكون هذه ام جماعة في وضع 
السيطرةعلى مقاليد ا لحياة السياسية والاقتصاديةالخ. ...)في الدولة التي تقيم فيها. 

يكشف هذ االتعريف عن مجمو عة من ا لخصائص يتعین‌ تو افر ها للإمکان ا كتساب 
جماعة بشرية ما وصف الاقلية. وهي: 

عنصر المواطنةء بمعنى أن يكون أفراد الأقلية مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها 
ومن شأن ذلك استبعاد الأجانب من طائفة الأقليات. 

العنصر العددي» بعنى أن يكون أفراد الأقلية أقل عددياً من باقى أفراد الشعب. 

عنصر التميين جعنى اشتراك أفراد الأقلية في مجموعة من اخصائص اللغوية أو 
الدينية أو العرقية التي تربطهم ببعضهم البعض ويز بينهم وبين باقي أفراد شعب 


الدولة فى الوقت ذاته. 
ا معنى ألا يكون أفراد الأقلية في وضع الهيمنة والسيطرة على 
مقاليد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخ.....» في البلد الذي 


)١(‏ تيد روبرت وآخرون» «الأقليات عند حد الخطر»» ترجمة أبمن ثابت» آفاق الثقافة والتراث» 
(العدد ۰٦‏ سبتمبر» ۱۹٩ ٤‏ م) ص ۷۰. 
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۲ أهم تصنيفات الأقليات: 


ليس هناك تصنيف عام واحدللأقليات» وذلك لتنوعهاوتعددهاء و يكن تصنيف 
الأقليات من ناحية ا نصائص المميزة لها وكذلك من حيث توزيعهاا-جغرافي على 
الدول» ومن ناحية توزيعها ا جغرافي داخل الدولة الواحدة. 
(أ) تصنيف الأقليات من حيث الخصائص الميزة لها: 
الأقلية الدينية: وهى جماعة سكانية ترتكز هويتها أساساً على معتقدات 
ديية يلف عن فلك الى قدي بها غاليية الشحب أ ر الفيدة الايديرلر ية 
التي يتبناها النظام الحاكم في الدولة التي تقيم بها. 
الأقلية اللغوية: وهي جماعة سكانية تتحدد هويتهاعلى أساس استخدامها 
للغتهاالأصاية والتي تختلف عن لخةالأغابيةء أو تختلف عن اللغة الرسمية في 
الدولة. 
الأقلية العرقيةأوالعنصرية: وهي مجموعة سكانية تختلف عن بقيةالسكان 
على أساس صفات بيولوجية» كلون البشرة أو لون العينين أوالشعر أو طول 
القامة فهذه اجماعة تشعر بأنها تنحدر من أصل أو عرق معين. 
الأقلية القومية: وهي جماعة اثنية تقيم في إقليم معينداخل الدولةء وترغب 
في ا مشار كة في سياسة صنع القرار في الإقليم. 


)١(‏ لزيد من التفصيل حول توزيع الأقليات من ناحية إقليمية» انظر في ذلك» سعد الدين إبراهيم» 
تأملات في مسألة الأقليات (القاهرة: دار سعاد الصباح» مر كز ابن خلدون للدراسات الإمائية 
(۹۹۱). 
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(ب) تصنيف الأقليات من حيث توزيعها الجغراقي على الدول^ 
أقليةتدخل بالكامل في الاخحتصاص الإقليمي لدولة ماء ومن ثم فليس لهذه 
الأقلية أي امتداد بشري في أية دولة أحرى. 
أقليةتنوز ع على عدةدول» ويمكن أن نيز دال هذاالنو ع بين‌النماذجالثلاثة 
التالية: 
- أقلية تتوز ع على دولتين متجاورتين أو أكثر. 
- أقلية تتوزع على دولتين غير متجاورتين أ وأ كثر. 
- أقلية تتوزع على عدة دول بعضها متجاور وبعضها غير متجاور. 

(ج) تصنيف الأقليات من حيث توزيعها الجغرافي داخل الدولة 

الواحلدة 
أقلية تشكل فعلياً أو تقريباً السكان الوحيدين في قسم من الدولة. 
أقلية تشكل ا جزء الأ كبر من سكان قطا ع (قسم) من الدولة. 
أقاية تتوطن في قسم من‌الدولة وتشكل فقط جزءأصغيراًمن سكان هذا 
القسم. 


أقلية أعضاؤهايعيشون في قسم من الدولة و جزءأًمنهم موزعاً خلال القسم 


الباقى من الدولة. 
ت 


أقلية تكون موزعة خلال الإقليم كله. 
(۱) وائل علام» مرجع سبق ذ کره» ص a - ۲٣‏ 


(۲) لزيد من التصنيفات على المستوى الإقليمي انظر: نيفين عبدالمنعم مسعد» الأقليات والاستقرار 
السياسي في الوطن العربي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ١۹۸۸‏ م). 
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ثانياً :ماهيةحقولن ‌الأقليات 


تختلف الحقوق التي تعمتع بها الأقليات - وفقاً لأحكام القانون الدولي. وتعد 
مسألة تحديد حقوق الأقليات من المسائل التي يتوقف عليها ضمان تمتع الأقليات 
بهذهالحقوق. فمشل هذا التتحديد من شأنه ا حيلولة بين الدول التي تقيم بها الأقليات 
وبين إطلاق يدها في تحديد ما تتمتع به هذه الأقليات من حقوق وحريات أساسية 
بطريقة تعكميةء غالباًمايكون في غير صالح هذه الأقليات. كذلك» فإن تحديد هذه 
الحقوق يشل حاجزاً أمام إمكانية تمادي الأقليات في المطالبة بالزيد من الحقوق 
والحريات . بالشكل الذي يكن أنيؤديإذامااستجيب إليهإلى وضع هذه الاقليات 
في مكانة متميزة بالمقارنة مع باقي المواطنين في الدول التي تقيم بها. وتنقسم هذه 
ا لحقوق إلى طائفتينأساسيتين: حقوق عامة وآخرى خاصة. ولاش ك أنالوقفعلى 
هذه الحقوق يتطلب إفراد مبحث خاص لكل طائفة من هذه الحقوق . 


: الحقون العامة (الفردية)‎ -١ 

الحقوق العامة وهي التي يتمتع بهاأفراد الأقليات بصفتهم أفرادأيعيشون في الدولة 
التي هم مواطنون فيهاء ويتأثرون بهذه الحقوق بصفتهم الفردية» وليس بصفتهم 
ا لجماعية. بمعنى أن هذه الحقوق العامة لاتؤثر عليهم بصفتهم جماعة متميزة في 
الدولة. وإما تؤثر عليهم بصفتهم أفراداً كبقية أفراد الشعب الا حرين. وقد أفاضت 
الوثائق والمعاهدات الدولية في بيان هذه الحقوق» ولعل من أهم هذه الوثائق 
والمعاهدات الإعلان العا مى لحقوق الإنسان والإتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية <^“ 


)١(‏ انظر في ذلك: بطرس بطرس غالي» «الأقليات وحقوق الإنسان في الفقه الدولي»» السياسة 
الدوليةء (العدد ۹ ینایر» ٥‏ مم)› ص ۱۰. 
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ويمكن تصنيف الحقوق العامة التي يتمتع بها أفراد الأقليات تماما كباقي أفراد 
الجتمع الذي يعيشون فيه إلى الطوائف الأربع التالية: 

أً- الحقوق المدنية والسياسيةء ومن أهمها: 

- حق الاشتراك في الحكم وتقلد الوظائف العامة: 

وقد جاء النص على هذين الحقين من قبل المادة ۲١‏ من الإعلان العا مي لحقوق 


الإنسان على النحو التالى: 
-١(«‏ لكل فرد حق الاشتراك في حكم بلاده إما مباشرة أو بواسطة مثلين 
مختارین اختياراً حراً. 


۲- لكل فرد الحق في تقلد الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة....) 
ثم أعيد النص على هذين الحقين من قبل الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
والسياسية في المادة رقم ه» حيث نصت المادة ٠(‏ ۲)» من الإعلان العالمي 


حقوق الإنسان على مایلى:(٩‏ 
-١١«‏ لكل فرد الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات. 
۲- لا يجوز ارغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما....). 


کمانصت كل من الاد ة(۲۱» ۲۲) من العهد الدولي لحقوق الإنسان السياسية 
والمدنية» على مواد تضمن حق الاجتماع السلمي» وحرية كل فرد في الاتحاد مع 
الاخحرين» وعدم وضع قيود لممارسة هذا الحق. هذاوقد نصت المادة )٩/١(‏ من 
الإتفاقية الدولية لاستبعاد كلأشكال التمييز العنصري» على عدم التمييز بين الأفراد 
وكفلت لهم المساواةالتامةأمام القانون وحاصة في التمتع بحرية الاجتماع السلمي 
)١(‏ حقوق الإنسان: «هي الحقوق التي تددرج تحت طائفة الحقوق اللصيقة بالشخصية) أي (العينية 

والشخصية) في تفاصيل ذلك انظر: محمد علي عرفة» مبادئ العلوم القانونية - نظرية الحق 


(الطبعة الثالثةء ٠٠١‏ ۱)» منی محمود مصطفی» مرجع سبق ذ کره» ص ۲۳؛؟ 
ابراهيم الشيخ» «حقوق الإنسان»» امجلة المصرية للقانون الدولي» (العدد عام ٩۷۸‏ ۱م )ص٦۲۱۱.‏ 
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وتكوين ا لجمعيات دون أي اعتبار للعنصر أو اللون أو اللغة الخ e‏ 
- حرية الرأي والتعبير : 
وقد جاء النص على هاتين الحريتين في المادة ۸ ١ ۹١‏ من الإعلان العا لمي لحقوق 
الإنسان. 
حيث نصت المادة ١۸‏ على أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير 
والدين...»أماالمادة ۹ ١‏ من نفس الإعلان فقدنصت على أن «لكل شخص الحق في 
حرية الرأي والتعبیر ...)ثم أعید الأ کید علیهما من‌ قبل المادتین ۸ ۱» ١۹‏ من‌العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية.(© 
وتجدر الإشارة إلى أن نص الادة ٠۸‏ من الإعلان العا مى لحقوق الإنسان يشمل 
احق في حرية تغيير الدين وهذامخالف لأحكام الشر بع الاضاڈ ا لن ن غر درنه 
الإسلامي يكون في حكم المرتد ويحد بالقتل اذالم يتب. © 
-الحق في الجنسية : 
وجاء النص عليه في المادة ١ ١‏ من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان على النحو التالي: 
-١(‏ لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 
۲- لا یجوز حرمان شخص من جنسیته تعسفا أو إنكار حقه في تغییرها). 
كما نصت الادة ٤‏ ۳/۲ من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية في 
الشأن ذاته على ما يلي: «لكل طفل احق في أن تکون له جنسیته). 
- حرية التنقل والإقامة: 
في هذا الصدد» تقول المادة ١١‏ من الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان: 


)١(‏ جاء نص المادة ۸ ١‏ من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على النحو التالى «لكل فردالحق 
فى حرية الفكر والضمير والديانة .. ).اما نص الادة ١۹‏ من نفس العهد فنصت على «لكل فرد 
الحق فى اتخاذ الآراء دون تدخل....». 

(۲) ريد من التفصيل انظر فى ذلك: محمد ا لحسينى مصيلحى» حق الإنسان بين الشريعة الإسلامية 
والقانون الدولي رالقاهرة: دار النهضة العربية ١۹۸۸‏ ). 
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-١(«‏ لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. 
۲- يحق لكل فرد أن يغاد ر أية بلاد با فى ذلك بلده كما يحق له العودةإليه». 
كذلك»فقدتم الأ كيدعلى حريةالتنقلوالإقامةفي كل من‌العهدالدولي للحقوق 
المدنية والسياسية (المادة ۲ )١‏ والاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري 
(المادة .)١-١/٠٠١‏ 
- الح في الأمان والحرية الشخصية:“ 
جاء التعبير عن هذاالحق في المادتين ۳» ٩‏ من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان. أما 
المادة ۳ فتقول «لكل فرد احق في الحياة و سلامة شخصه). في حين تنص المادة ٩‏ على 
أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً». ٩‏ 


)١(‏ في تفاصيل ذلك راجع: حسام أحمد محمد هنداوي» القانون الدولي العام وحماية الحريات 
الشخصية» (القاهرة: دار النهضة العربية» «بدون تاريخ). 

عبدالله لحود» جوزيف مغيزل» حقوق اللإنسان الشخصية والسياسية (ط ۲» بیروت: .)۱۹۸۰٩‏ 

(۲) وقد تم التأكيد على هذا ا لحق من قبل المادة ٩‏ من العهد الدولي لحقوق الإنسان السياسية والمدنية 
التي جاء نصهاعلى النحو التالي: 

۱١‏ - لكل فردالحق في الحريةوسلامة شخصهء ولايجوزإخضا ع أحد للقبض أوا حجر التعسفي ولا 
يجوز حرمان أحد من حريته إلا للأسباب وبالطريقة المنصوص عليها في القانون. 

۲- كل من يقبض عليه يخطر في وقت القبض» باسباب القبض عليه ويخطر على الفور بأي تهم ضده. 

۳- أي فرد مقبوض عليه أو محجوزلتهمة جنائية يمل أمام قاض أو موظف آخرمخول بواسطة القانون 
في ممارسة سلطة قضائية وأن يقدم للمحا كمة في خلال مدة معقوةأوأن يفرج عنه» ولن تكون 
ثمة قاعدة عامة في أن يحجز بابس أولئك الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة»ولكن يكن 
الإفراج تحت ضمانات تكفل ا لحضور للمحا كمة وفي أي مر حلةأخرى من الإجراءات القضائية 
وأن يظهر بالتالي لتنفيذ الحكم. 

٤‏ - أي فرد حرم من حريته بالقبض أو ا لحجز يتعين تقد يمه للمحا كمة أمام محكمة ماء بحيث يمكن 
لتلك الحكمةأن تبت بدون تأخير في شرعية حجزه وتأمر بالإفراج عنه اذالم يكن احج ز قانونياً. 

-٥‏ أي فرد كان ضحية قبض أو حجز غير قانوني يكون له حق إلزامي في التعويض. 
وقدأوجبت المادة ا لخامسة من الإتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري على كل دولة 
بأن تضمن لكل فردالمساواةأمام القانون وخاصة في التمتع باحق في سلامة شخصه والحمايةمن 
جانب الدولة ضد العنف والأذى ا لجسماني سواء كان واقعاً من موظفي الحكومة أو أي فرد 
أوجماعة أو مؤسسة). 
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- التحررمن الرق والعبودية: 

تنص المادة ٤‏ من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان في هذا الشأن على ما يلي «لا 
يجوز استرقاق أو استعباد آي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكل 
اشكالها». كذلك تنص المادة ۸ من‌العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: «عدم 
جواز استرقاق أي شخص» ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكل أشكالها». 

- التحرر من المعاملة أو العقوبات المهينة وغير الإنسانية: 

وفقاً للمادة ٠‏ من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان والمادتين ۷» ١ ١‏ من العهد 
الدولى للحقوق المدنية والسياسية فإنه(لايجوزتعريض أحدللقعذيب أوالمعاملةغير 
الإنسانيةأو الحاطة بالكرامه). 

- الحق في الحاكمة العادلة: 

وفقاللمادة ١ ٠‏ من الإعلان العا لى لحقوق الإنسان» والمادة > ١‏ من‌العهدالدولى 
لحقوق الإنسان المدنية والسياسية» والمادة ٦‏ من‌الاتفاقية الدولية لإزالة كل اُشکال 
التمييز العنصري» تلتزم كل دولة بأن تضمن لكل فرد التمتع بالمساواة التامة مع 
الآخري ن أمام القضاءء ون تضمن نظر قضاياه نظ رأ عادلاً ومعلناًأمام محكمة 
مستقلة ونزيهة. 

ب - حقوق الإنسان الاقتصادية : 

- حق الملكية: 

وفقاًللمادة ١ ٠‏ منالإعلان العا مي حقوق الإنسان» والمادة ه من‌الاتفاقيةالدولية 
لإزالة كل أشكال التمييز العنصري فإنه يجب أن يتمتع كل شخص بحق التملك 
بمفرده أو با مشار كة مع الآحرين» كما لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. 

- حق العمل: 

تؤ كد المادة ۲٢‏ من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان» والمادة ٠‏ من العهد الدولي 
لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء» كذاالمادة ه من‌الاتفاقية الدولية 
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لإزالة كل أشكال التمييز العنصري على حق كل فرد في العمل وحريته في اختيار 
العمل الذي يناسبه وفقا لشروط محددة» مع حمايته من البطالة» کماتلزم هذه 
الوثائق كل دولة بالاعتراف بهذاالحق» مع ضمان فرص متساوية لكل فرد بأن يرقى 
في عمله لمستوىأعلى مناسب دون أن يخضع لاعتبارات أخرى غير تلك التعلقة 
بالاقدمية والكفاءة. 

-الحق في الأجر المتساوي: 

وفقاًللمادة ۲۲ من الإعلان العا مي حقوق الإنسان» والمادة ۷ من العهد الدولي 
لقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والفقافيةء والمادة ه من الاتفاقية الدولية 
لإزالة كل أشكال التمييز العنصري. يكون لكل فرد الحق في أجر متساو للعمل 
المتماثلء بحيث تضمن له ولأسرته معيشة لائقة بكرامة الإنسان. 

- الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها: 

تؤ كد المادة رقم ۲۲ من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان» والمادة ه من الاتفاقية 
الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري على حق كل فرد في تكوين وفي 
الإنضمام إلى النقابات لحماية مصالحه» وتتعهد الدول بضمان هذا الحق. 

ج - حقوق الإنسان الاجتماعية : 

-الحق في تكوين الأسرة: 

تعترف جميع المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان بأن لكل فرد ذ كرأًأو انثى احق في 
الزواج عند بلوغ السن القانونيةء والحق في تكوي ن أسرة» والحق في اختيار شريكة أو 
شريك اللحياة بدون تمييز راجع إلى الاحتلاف في العرق أوالدين أو اللغة... الخ. 


)١(‏ راجع في ذلك: المادة رقم )١(‏ من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان. المادة رقم (۲۳) من العهد 
الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية. المادة رقم ٤(‏ ۲) من نفس العهد. 
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فالمادة ١ ١‏ من الإعلان العا مي -حقوق الإنسان تقر بأن للارجل والمرأة متى بلغاسن 
الزواج احق في أن يتزو جا دون أي قيد بسبب ام جنس أو الدين وهذا ماتأباه الشريعة 
الأسادية راي لاتبرزواع السدة رسك 

ت الحق في سكن عائلي مناسب: 

تۇ كد جميع المواثيق الدولية ا لخاصة بحقوق الإنسان على حق كل فرد في مستوى 
من المعيشة كاف للمحافظة على الصحةوالرفاهية له ولاسرته» ويتضمن ذلك 
الغذاء والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة.(° 

- المساواة في التمتع بالمرافق والخدمات العامة: 

وفقاً لهذاالحق يكون لكل فرد الحق في دخول أي مکان مخصص لاستعمال 
ا لجمهور مثل المواصلات» والفنادق» والمطاعم» والمقاهي» والمسارح» والمتنزهات 


-الحق فى الخدمات الصحية: 

تؤ كد جميع المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان على حق كل فرد وأسرته الحصول 
على الخدمات والعناية الطبية دون أي تمييز بسبب العنصرأواللوناوالأصلالوطنى أو 
السلا 2, 

-الحق في الضمان الاجتماعي: 

لكل فرد الحق في الضمان الاجتماعي في حالة البطالةوالمرض والعجز والترمل 
والشيخوخة أو غيرذلك من فقدان وسائل العيش لظروف خارجة عن إرادته. <° 
)١(‏ راجع في ذلك : ا لمادة رقم (ه ۲) من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان. ا لمادةرقم (ه) من الاتفاقية 

الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري. 
(۲) راجع في ذلك: المادة (ه) من الاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري. 
(۳) راجع في ذلك: المادة (ه ۲) من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان. 
المادة (ه /ه-٤)‏ من الاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري. 

)٤(‏ راجع في ذلك المادتین (۲۲» )۲١‏ من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان. 
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د- حقوق الإنسان النقافية: 

عنيت جميع المواثيق والإعلانات الدولية بكفالة ا لحقوق الثقافية لالإنسان» مثل 
حق التعلم لكل شخص» با في ذلك من إلزامية التعليم في المراحل الأوليةء وتيسير 
التعليم العالي» وتعميم التعليم الفني والمهني» وأن يوجه هذا التعليم نحو إنماء 
الشخصية الإنسانيةء واحترام حقوق الإنسان» وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة 
بين كل الام وا-جماعات دون تمييز. وكذلك حق المشا ركة ا لحرة في الحياة الغقافية 
للمجتمع والتمتع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي." هذا بالإضافة إلى تعهد 
كل الدول الأطراف بحماية تلك الحقوق والإقرار بها. ”© 


۲- الحقوت الخاصة (الجماعية) : 


يتمتع أفراد الأقليات بهذه الحقوق بصفتهم أعضاءً في أقلية. ويتأثرون بهذه 
الحقوق كجماعةمتميزة فى الدولة التى يقيمون بها. وعليه» فإن انكار هذه الحقوق 
بالنسبةللأقليةلابد وأنيؤثر على وجودها كجماعةمتميزةداخل انجتمع» حتیوإن 
بقى أفرادهايقيمون داخل هذاامجتمع. وهكذايتضحأنالحقوق ا لخاصة تثرو جوداً 
وعدماًعلى وضع الأقلية. وتدمثل هذه ا لحقوق فيمايلي: الحق في الوجود» احق في 
منع التمييزء احق في تحديد الهوية» احق في تقرير المصير. 

أ-الحق في الوجود: 

حق كل اقلية في التواجد داخل امجتمع كجماعةمتميزة» بحيث لا تمارس ضدهم 
أية أعمال تهدف للقضاءعايهم وإفنائهم. فالحق في الوجود هو حق جماعي يهدف 


)١(‏ انظر في ذلك المادتين »۲٠(‏ ۲۷) من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان. 
(۲) انظر في ذلك المادة )١١(‏ من العهدالدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 


—¥10- 


للمحافظة على الأقلية من الفناء أو محاولة إذابتها قهرا أو بصورة غير مباشرة(“ 
ا لجماعات البشرية التي تشكل أغلبية بهدف الخلاص من وجود هذه الأقلية. 
والشرعية الدولية صانت هذا الحق من خلال نصوص الإعلان العا مي لحقوق 
الإنسان والذي أشارفي المادة ٣‏ أن «لكل فردالحقفي الحياة....»» وفي المادة ١/1‏ أن 
«الحق في الحياة حق ملازم لكلإنسان وعلى القانون أن يحمي هذاالحق» ولايجوز 
حرمان أحد من حياته تعسفا». إلا أن الشرعية الدولية لم تغفل حق ال جماعة في 
الوجود» حيث أن الأقلية بصفتهم افر ادأيشكلون جماعةمافإنهاتستفيدمن ا لحقفي 
الحياة حيث أن القتل التعسفي ضد الأفراد يؤثر على حجم الأقلية ويؤدي إلى 
تقلیص عدد افرادها. 

ويعود الاهعمام العا مي بحق الأقليات في الو جود كجماعة متميزةإلى اتفاقية منع 
جريمة الإبادةالجماعية والمعاقبة عليها والتي صدرت عن ام جمعية العامة للام المتحدة 
في ٩‏ ديسمبر ٩ ٤۸‏ ١م."‏ ولقدجاءت هذه الاتفاقية محصلة طبيعية لاإرادة 
الدولية لحماية وجود الجماعات الختلفة عرقياً أو دينياً أو لغوياً من التعسف الواقع 
عليها من قبل الدول والحكومات المهيمنة عليها. ووفقاً لهذه الإتفاقية فإن جرية 
الإبادةالجماعية عية تتمشل في كل فعليرتكب بقصد القضاء كلياًأو + E‏ 
قوميةأوأثنية أو عنصريةأو دينية بصفتهاهذه. وتتمشلأهم أفعال الإبادة التي تقتر 


)١(‏ وما تعانيه الجماعات والأقليات الإسلامية في أوروبا وخاصة في غربهاء من ضغوط لطمس 
هويتهارمثل الحاولات الرامية لنزع حجاب المرأةالمسلمة) لأبرز مثل على انتهاك حقوق الوجود 
للأقلية ومحاولة اذابتها بالطرق غير المباشرة. 

(۲) للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع» راجع: 
محمد سليم غزوي» جرية إبادة ا جنس البشري (ط ۲» اسكندرية: مؤسسة شباب ال جامعة» 
(۹A1‏ 
عبدالوهاب حومد» الإجرام الدولي (الکویت: مطبوعات جامعة الکویت» ۹۷۸١م)»‏ ص 
Ar‏ 


-- 


فى حق الجماعات البشرية فيما يلى: 
- قتل أعضاء من هذه الجماعة. 
- الاعتداء ا لجسدي أو الروحى علىأعضاء هذه الجماعة. 
- العمد في احضاع ال جماعة لظروف معيشية م ن أجل تدميرها ماديا كلياًأو 
جزئيا. 
- فرض تدابير من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة. 
.- نقل أطفال من جماعة إلى جماعة أخرى قسراً. 
وعلى ذلك فإن أ ركان جرية الإبادة ا لجماعية تتمثل فى ركنين: 
- ركن مادي: أي الاستعصال المادي عن طريق القت لاو منع النسل أو الاعتداء 
١‏ جسماني. 
الإحضاع» ونقل الأطفال قسرأًمن جماعة معينة إلى جماعة أحرى مختلفة عنها. 
لقد تم التعبير عن إرادةا-جماعة في حماية ا-جماعات البشرية من جرائم الإبادة 
الجماعية من خلال عقد محاكم نورمبرج الشهيرة عام ٤٥‏ ۹١م‏ لعاقبة 
الاشخاص المتهمين بارتکاب جرائم حرب» أو جرائم ضد اللإنسانية أثناء 
الحرب العالمية الثانية(“ 
لقد اتيحت الفرصة للجماعة الدولية لتا كيد تمسكها بالمحافظة على الوجودالمتميز 
للجماعات البشرية والحيلولة بينها وبين محاولة إبادتها عن طريق تشكيل محكمة 
)١(‏ محاكمة نورمبرج: هي محاكمة عسكرية دولية أنشأنها الدول المنتصرة في الحرب العالية الثانية والذي نتج 
عنها انتهاك صارخ للحياة الإنسانية الكرية عن طريق القتل والتعذيب ومحاولة افناء بعض ا جماعات الإنسانية 
في ۸أُغسطس ٤٥‏ ۹ ۱م» وصدرأول حکم لها في ۳۱ أُغسطس ٤٩‏ ۹١م‏ يإعداماثني عشر شخصاً وسجن 
سبعة أشخاص سجناً مؤبدا» وتبرئة ثلائة متهمين. ولزيد من التفصيل راجع: 
رشاد عارف السيد» المسؤولية الدولية عن أضرار الحرب العربية الإسرائيلية (عمان: دار الفرقان» 
٤‏ م) ص ۱۱۷ - .۲٤۸‏ 
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جنائية في لاهاي لعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدالإنسانيةأبان 
الحرب التي نشبت في أُعقاب انهيار الاتحاد اليوغسلافي» وخاصة ضد الجرمين 
الصرب الذين سعوا حثيثاًإلى القضاءعلى التواجدالمحميز للشعب المسلم في البوسنة 
والهرسك.(“ 


ب- الحق في منعالتمييز": 
يعود السبب في تعرض بعض الأقليات للتمييز ضدهاإلى اختلافهاعرقياأودينياأو 
لغوياًالخ.. .»عن باقي أفراد الدولة التي تقيم فيها. ومن هنافقد سعت|-جماعة الدولية 
من حلا ل ماارسته من وثائق واتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان إلى الحيلولة بين 
الأقليات باعتبارها جماعات بشرية» وبين‌التعرض لكافة أشكال التمييز العنصري. 
فالحق في منع التمييز يستهدف ضمان تمت ع أفراد الأقلية بممارسة جميع حقوقهم 
وحرياتهم الأساسية على قدر المساواة مع باقي أفراد الدولة التي تقيم بها: ولعل من 
أهم هذه الوثائق والاتفاقيات إعلان الأ المححدة للقضاء على التمييز العنصري 
بكافةأشكالة عام 1۲ ١ ٩‏ م. ولقد جاءت المادةالأولى من هذاالإعلان مؤ كدةعلى 
أن «التمييز بين البشر الذي يقوم على ساس العرق أو اللو أوالأصل جرية في حق 
الكرامة الإنسانيةء وانكار لمبادئ ميثاق الأ المحدة» وخرقاً لحقوق الإنسان 
وللحريات الأأساسية التى جاء بها الإعلان العا مي لحقوق الإنسان». ثم توالت مواد 
الإعلان لتؤ كد على ضرورة منع أو تشجيع أو تأبيد التمييز بكافة أشكاله وصوره 
(۲) أت الإشارةإلى مجرمي ا حرب في البوسنة والهرسك من خلال إتفاقية دايتون» ولزيد من التفصيل راجع نص 
اتفاقية دایتون وخاصة (محكمة جرائم الحرب»» انظر في ذلك» تقرير خاص «الجتمع)» راذا وقع السلمون 
على اتفاقية دایتون)» امجتمع» (العدد ۱۱۸۰ - ۰۱۲۰۱۹ ۱۹۹٩‏ م)» ص .۲٣‏ 
(۴) لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر في ذلك: 
ضاري رشيد السامرائي» الفصل والتمبيز العنصري في ضوءالقانون الدولي العام (بغداد: دارالرشيد 
للنشر ۱۹۸۳ ). 
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بالنسبة للأفراد أو الجماعات وفي كافة الجالات.(© 
أماالاتفاقية الدولية لإزالة كافة شكال التمییز العنصري لعام ٩ ٥‏ ۹١م»‏ فقدعرفت 
التمييز بأنه كل تمييزأواستبعادأو تحديدأو تفضيليقوم على العنصرأواللونأوالأصلأو 
الإنتماء القومى أو العرقى» والذي غايته المباشرةأو البعيدة: التعرض أوالمساس حقوق 
الإنسان المعروفة والحريات الأساسية التى لا غنى عنها لأي إنسان فى هذه الحياةء أو 
التمتع بها أو بممارستهاعلى نحو وفي ظروف تكفل المساواة الإنسانية في جميع 
الميادين وعلى الأخص الميادين السياسيةء والاقتصاديةء والاجتماعيةء والثقافية. 
منع التمييز في اتفاقية اليونسكو في مجال التعليم" : 
أمامنظمة اليونسكو فقد سعت إلى منع التمييز في مجال التعليم» فابرمت من أجل 
ذلك «اتفاقية اليونسكو لنع التمييز في مجال التعليم» عام ٩ ٠‏ ١م»‏ تلك الاتفاقية 
التعليم غير مرغوب فيه أوأقل مستوى من سائرالمستويات. كمالايجوزمعاقبة أي 
شخص أو جماعة بظروف لا تكون متمشية مع كرامة الإنسان. ° 
)١(‏ انظر: إعلان الأ المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة اشكاله المواد (۱)» »)١/۲(‏ 
<(Y/3) <(13) <(A) <(°) «(1 /V) «(1) «(YIT) «(TIY) «(I)‏ )۹( 
)١(‏ اليونسكو: وهي وكالة متتخصصة بالتعليم» والثقافة والاتصالات» والتربية تابعة للم امتحدة. 
وهدفها كما نص عليه دستورها هو «الإسهام في السلام والأمن بتشجيع التعاون بين الأم من 
خلال التعليم والعلم والثقافة لتعزيز الاحترام العا مي للعدالة ولحكم القانون وحقوق الإنسان 
والحريات الأساسية المقررة لشعوب العالم» وذلك بدون تمييز اساسه العرق أو النوع أو اللون أو 
الدينء المقررة بمقتضى ميثاق الام المتحدة). وللمزيد من التفاصيل حول هذه المنظمةء راجع: 
عزيز الحاج» اليونسكو ضوء في آخر النفق «بيروت/ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
۷ م)» اسكندر الديك» اليونسكو والصراع الدولي حول الإعلام والثقافة (بيروت: 
المؤسسة ال جامعية للدراسات والنشر والتوزیع ۹۹۳١م).‏ 
(۲) انظر في ذلك: اتفاقية اليونسكوء المادة رقم .)١/١(‏ 
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كما نصت الاتفاقية أيضاً على حقو ق الأقلية في مار سة أنشطتها التعليمية ا لخاصةء بجا 
في ذلك إقامة المدارس الخاصة بها وإدارتها واستخدام لختهاا-خاصة في التعليم مع اشتر اط 
ألا بمارس هذا الحق بأسلوب يمن ع أفراد الأقلية من فهم ثقافة ولغة الجتمع ككل أو يضر 
بسيادة الدولة. وألا يكون مستوى التعليم أدنى من المستوى العام للتعليم الذي تنتهجه 
الدولة. وأن يكون الالتحاق بهذه المدارس قائم على الاختيار ا حر . 


ج- الحق في تحديد الهوية : 

يقصد به حق الأقلية أن تحدد هويتها من خلال حصائصها المميزة لهاء والتي قد 
تكون حصائص ثقافيةء أو لغوية» أو دينية ويتضمن هذاالحق» حت الاأقليةفي أن تمي 
هذه الخصائص وأن تطورها. 

وتمشل المادة السابعة والعشرين من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
الأساس القانوني الوحيد لحق الأقلية في تحدید هویتها. حیث «نصت على تدابیر 
حمايةالأقليات العنصريةأوالدينيةأواللغوية التي قد توجد في أقاليم الدولالأطراف 
فى هذه الاتفاقية.“ والنص الجر أوصل فى هذه المادة هو: 

الا ر انکار ق الأشخاص الذین نموت لی فلات عنصر يةأودينيةأولغوية 
قائمة في دولة ماء في الاشتراك مع الأعضاء الآخرين مع جماعتهم في التمتع 
بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم واتباع تعاليمها أو استعمال لغتهم»". 

طبقاً لهذه المادة فإنه يكن تحديد حقوق الأقليات على النحو التالى: 

- حت الأقلية في التمتع بثقافتها: ۰ 

حيث أشارت هذه المادةإلى حق الأقلية في التمتع بثقافتهابصفتهم الفردية وليس 
)١(‏ انظر في ذلك: اتفاقية اليونسكوء المادة رقم (١/١-ج).‏ 
(۲) منىمحمود مصطفى» القانون الدولي لحقوق الإنسان (القاهرة: دار النهضة العربيةء 


۹ م)» ص ۰٩‏ . 
)٣(‏ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: المادة (۲۷). 
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بصفتهم ال جماعية. وذلك لأن القانون الدولي لا يعترف بالشخصية الدولية 
للأقلية»و SE‏ ية الثقافية العامة للأقلية من الذوبان والفناء 
داحل ثقافات امجتمع الذي تعيش به. وقد اشير إلى هذاالحق في مختلف الإعلانات 
والمواثيق الدولية ا لخاصة بحقوق الإنسان. ومن ذلك ما نص عايه الإعلان العالمي 
لحقوق الإإنسان في الفقرة ١/۲۷‏ «إن لكل فرد الحق في أن يشترك اشترا كا حرافي 
حياة الجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العملي 
والاستفادة من نتائجه)“. 

كماأكد العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضرورة 
تعهد الدول الأطراف في العهد بأن تقر لكل فرد حق المشار كة في الخياة الثقافية 
والتمتع بنافع التقدم العلميء والاستفادة من حماية المصالح لمعنو ية والمادية الناتجة 
عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه. © 

- حق الأقلية في تمارسة دينها والإعلان عنه: 

أشارت المادة (۲۷) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق الأقلية 
فى اللإعلان عن دينها و مارسته. وهو ماسبق انأ كدته الإعلانات والمواثيق والعهود 
الدو لية الخاصة بحقوق الإنسان. فمن ذلك المادة ١۸‏ من الإعلان العا مي حقوق 
الإنسان التي تؤ كدعلى حق كل شخص في حريةالفكروالوجدان والدين. ويشمل 
هذا احق حريته في تغيير دينه أو معتقده» وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد 
وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم» رده أو مع جماعةء وأمام الأو على حده 


.٠/۲۷ الإعلان العا مي لحقوق الإنسان المادة‎ )١( 

(۲) العهدالدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :المادة(ه ١)الاتفاقية‏ الدوليةللقضاء 
على جميعأشكال التمييز العنصري المادة »)١(‏ انظر في هذاالشأن»إعلان مبادئ التعاون الثقافي 
الدولي المادة »)١(‏ | إعلان الیونسکو بشن العرق والتحيز العرقي المادة .)٠/١(‏ 

(۳) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة .)٠۸(‏ 
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وهو ماأكدته غلب المواثيق والعهود الدولية. 

- حق الاقلية في استخدام لغتها: 

والذي جاء النص عليه في المادة ۲۷ من العهد الدولي للحقوق المدنيةوالسياسية 
وأكده العهد الدولى للحقوق الاقدصادية والاجتماعية والثقافية في مادته /١١(‏ 
)١۳‏ والعضمن تعهد الدول الأطراف في العهد باحترام حرية الآباءء أو الأوصياء 
عند وجودهم»وفي اختيارمدارس لأطفالهم غير المدارس الحكومية شريطة تقيد 
المدارس الختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضهاأو تقرها الدولةء وبتأمين تربية 
أولعك الأطفال دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة.(“ 


د-حقتقريرالصير: 

هوحق الشعوب في أن تحكم نفسهابنفسهاء وحقها في مواصلة تنمية أقاليمها 
وشعوبها في الجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء بدون أي تدخ ل أجنبي. 
وقد هتم القانون الدولي ا لمعاصر بحق تقرير المصير وأكد عليه في كثير من العهود 
والمواثيق الدوليةء مثل ماأورده ميثاق الأم المتحدة في الفصل الأول المتعلق بمبادئ 
الأ المتحدة وأهدافهاء حيث أشار أن أحد أهداف الام المحدة تنمية العلاقات 
الودية بين الأم على اساس احترام المبداً الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين 
الشعوب وأن يكون لكل منهاحق تقرير مصيرها. © 

وأشار في المادة ه ه على أن الرغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضرورية 
لقيام علاقات سلميةوودية بين الام مؤسسة على احترام المبدأًالذي يقضي با لمساواة 


۲١ )»إعلان ا جمعية العامة بتاريخ‎ ١/١ انظر: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة(۸‎ )١( 
.)۱/۱( نوفمبر ۱۹۸۱ م» مادته‎ 

(۲) مبدأالقوميات وحق تقريرالمصيرء لزيد من التفصيل راجع» سموحي فوق العادة» القانون الدولي 
العام» (دمشق: «غیر معروف مکان النشر» ۱۹1۰ م)» ص .٥۹۸ ۰1٦‏ 

(۳) مياق الأم المتحدة: الفصل الأولء المادة .)۲/١(‏ 
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في الحقوق بين الشعوب وأن يكون لكل منها حق تقريرمصيرها'“. وتأكد هذا 
الحق بصدور قرار الجمعية العامة في ١ ٤‏ ديسمبر عام ۰٦۹١م‏ والخاص بمنح 
الاستقلال إلى الأقاليم والشعوب المستعمرة والذي يعتبر في رأي الد كتور محمد 
الغنيمي «نقطة التحول | جديدةفي تاريخ مبدأتقرير ا لمصير» حيث أعتبر ذلك القرار: 
أناحضاع الشعوب لسيطرةأجنبيةيعتبر مخالفاًليغاق الم التحدة» ولذايوصي بن 
تنقل السلطة السياسية في كل الأقاليم التابعة لدول أحرىإلى شعوب هذه الأقاليم 
طبقاً لإرادتها الحرة». 

هذا وقد تأكد مبدأً تقرير اللصير بشكل أكبر عندما ورد نص تقرير المصير في 
لاقني حقرق الإتسان رامدنية والسياسية واللقرق الأ#صادية زالاجعباعية 
والثقافية) والموقع عليهافي ١ ١‏ ديسمبر ٦٦‏ ۹ ١م.‏ والتي قالت بحق كافة الشعوب 
في تقرير مصيرها وحقهافي اختيار نوعية كيانها السياسي وحقهافي مواصلة نموها 
الاقتصادي والاجتماعى بحرية تامة. ° 

اشزات الفه وما من مدان رر الش: 

عنددراسة النصوص القانونية الدولية ا متعلقة بحقتقريرالمصير: يثورجدل قانوني 
حول تفسير هذا المبدأ هل يقصد به حق تقرير ا لمصير الداخلي أم حق تقرير المصير 


٩ الخارجي.‎ 


)١(‏ ميثاق الأم المتحدة» الفصل التاسع (والتعلق بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي) 
المادة(هه). 

(۲) محمد السعيد الدقاق» القانون الدولى (بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر» ۱۹۸۷١م)»‏ 
ال جرء الثاني» ص ٠ . ٠١۲‏ 

(۳) اتفاقيتي حقوق الإنسان هي: )١(‏ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» (۲) العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء انظر نص المادة )١(‏ فى كلا العهدين. ٠‏ 

)٤(‏ يقصد بحق تقرير المصير الداخلي: هو حق الشعوب في اختيار الوضع السياسي والاقتصادي 
الملائم لهاء أما حق تقرير المصير الخارجي: فيقصد به تحرير الشعوب التي لا تحكم نفسها بنفسها 
من السيطرة الأستعمارية والعنصرية. 
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وقداحتلف فقهاءالقانون الدولي حيال فهم وتفسير النصوص التي ورد النص فيها 
على مبداً حت تقرير ا مصير وانقسمواإلى طائفتين: الطائفةالأولى تقول بأن حق تقرير 
اللصير ما هو إلا حق تحرر الشعوب التي لا تحكم نفسها بنفسها من السيطرة 
الاستعمارية والعنصرية. وهذاماذهبتإليه الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث» 
والسبب فى ذلك طغيان أفكار التحرر الوطني وا لحر كات المناهضة للاستعمارفي 
السينات والسينات من هذا القرن في دول العالم الثالث بالإضافة إلى خحشية 
الدول الاشتراكية والدول المستقلة حديثاً عن أن يستغل هذاالمبدأليكون ذريعة في 
انفصال بعض الأقاليم عن دولهم إذا ما أذ بالتفسير الغربي. 

الطائفة الثانية ذهبت في تفسير النصوص التي ورد فيها حق تقرير المصير إلى أنه 
دوا اماف الم او سياس گن أن تيناهاالدو ل الاعضاءفي الهيغة. ولا 
تكون هذه السياسةإلزامية. فا مراد بهذاالمبداوفقتفسير هذه الطائفة هو تقرير المصير 
الداخلي وحرية الشعوب في اختيار شكل الحكومات المناسبة لها. وقد أحذت 
الدول الغربية بهذا التفسير من خلال إمعان النظر في تصريح رئيس وزراء بريطانيا 
ونستون تشر شل فی عام ١ ٩ ٤۳‏ م والذي قال فيه «إن مبدأ تقرير المصير الذي يژیده 
ميثاق الأطانطي ل ينطبق على المستعمرات» وإما الغرض منه هو إعادة السيادة 
والحكم الذاتي إلى الدول والأم الأوروبية التي رزحت تحت نير النازي».(© 

كذلك ما عبر عنه رئيس وزراء هولندا في ا جلسة الختامية لتر هلسنكي المنعقد 
عام ۹۷٥‏ ١م‏ والذي قال فيه «إن معنى تقرير المصير أنه إذا عبر شعب عن رأيه في 
مصيره» فلا بد أن تنعكس أصواته في سياسة حكومته. ٩"‏ 


)١(‏ انطونيو كاسيزي» تصريح هلسنكي وتقريرالمصير» حانوق الإنسان» إشراف توماس برجنتال» 
جورج عزيز (القاهرة: مکتبة غریب «بدوت تاریخ)) ص ۸۰. 
(۲) المرجع السابق» ص ٠٠١٠١‏ . 
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وقد اتجه الرأي فى القانون الدولى إلى الأحذ بتفسير الطائفة الأولى وهوماقالت به 
الدو لالاشتراكيةودو ل العالم الثالث. ومنذلك یری الاستاذحسن کاملأنه(حق 
كل أمة في أن تكون هي دون سواهاالسلطة الختصة بتقرير بدون أي تدخ ل أجنبي» 
ويترتب على ذلك حت الشعب فى ألايكون محل مبادل ةو تنازل بغیرإرادتهوحقهفی 
الاندماجأوالاتحاد مع دولة أحرى أو تكوين دولة مستقلة. © 

أماالأستاذالد كتور حسامأحمد هنداوي فيري «أن حق الشعوب في تقرير ا لمصير 
يعني حقهافي أن تقر بنفسها وبدون تدخل أجنبي كل مايتعلق بوضعها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».(“ 

وهو بذلك يجمع بين الرأيين - حق الشعوب في نيل استقلالها وتحديد وضعها 
الدولي المناسب بالإضافة إلى حقها في اختيار نظام الحكم الذي تريده» هذا من 
الناحية السياسية» أما من الناحية الاقتصادية فيؤ كد على حق الشعوب في اختيار 
نظامهاالاقتصادي الذي ترغب فيه بحرية تامة وهذالايأًتىإلا بعد حصول الشعوب 
على استقلالها: 

الأقليات والحق في تقرير المصير: 

منالواضحآن E‏ يمس جماعة من الناس وليس حقاً 
فردياً ینعم به الأُفراد ب بصفتهم الفردية وعلى هذا فإن الأقليات تستفيد من هذاالحق 
بالاشتراك مع باقي أفراد الشعب وذلك من خلال العمل على النضال في تحقيق 
الاستقلال بالنسبة للشعوب التي ترزح تحت الاستعمار أو تحت التمييز العنصري. 
ولا يعنى هذا الحق أن يكون مدعاة لقيام الأقليات بالمطالبة بح ر كات الانفصال 
والتحرر من الدولة الأًم. ولايعني هذاان تستغل الأقليات الموجودة داخ ل أي دولة 
)١(‏ حسن كامل» «حق تقرير المصير القومي» احجلة ا مصرية للقانون الدولي» (امجلد ۱۲ ٩١۹١م).‏ 


(۲) حسام أحمد محمد هنداوي» حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في ضوء قواعد النظام 
العا مي ا لجديد ص ۸۸. 
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هذا احق من أجل المطالبة بالانفصال والتحرر من‌الدولة الام لما قد يترتب عليه من 
تهديد سلامة الأمن الوطني في تلك الدولة ومن ثم تعريض السلام والأمن‌الدوليين 
للخطر. 

ولک يجب مراعاة الضوابط المعمول بهاعند استغلال هذافطالماأن الأقليات تنعم 
بكافة حقوقهاالمشروعة والتي نصت عليه العهود والمواثيق الدولية فإنه من ‌العبث أن 
تطالب بالانفصال» ولكن يح للأقليات المضطهدة والتي تعاني من التمييز 
العنصري أن تكافح من أجل الحصول على استقلالها لصيانة هويتها وكرامتها 
الإنسانية.(^ 


)١(‏ في تفصيل ذلك انظر: حسام أحمد هنداوي» حق الشعب الفلسطيني في تقرير ا مصير» مرجع 
سبق ذکره»-حسن کامل» حق تقرير المصیر» مرجع سبق ذکره» توماس برجنتال» حقوق 
الإنسان» مرجع سبق ذكره. 


-- 


ثالثاً :اليات حماية حقو الأقليات 


اغفل القانون الدولى ا معاصر مسألة الأقليات والنص على بنود خاصة لحمايتهاء 
حیث لم يشر مياق الهيغةإلى حمايةالاقليات» و بصفة حاصة خلال الفترةالممتدةما 
بین‌عامی ٤‏ ۱۹م ٩ ٤۷‏ ١م‏ وعلى عكس ما كان معمولاًبه في الفترات التاريخية 
السابقة يلاد هيئة الأ العحدة و التي كانت الواثيق وا امهرد الد وة اتاق 
عصبة الأ المتحدة تشير صراحة إلى ضرورة حماية حقوق الأ قليات. بالإضافة إلى 
ضمان حقوق الأقليات من خلال المعاهدات الثنائية ا لمعقودة بين مختلف الدول. 
وإغفال تخصيص الأقليات في ميثاق هيئة الام المتحدة لا يعتبر قصوراً بحق حماية 
الاقليات» لان الميثاق قد صان حقوق الإأنسان كاملة بصفتهم الفردية وبذلك فإن 
أفراد الأقليات تشملهم حماية القانون الدولي والمتمثلة في مياق هيئة الام المتحدة 
الذي نادىإلى تعزيز وتشجيع واحترام حقوق الإنسان ومبدأعدم التمييز فضلاًعن 
مبدأ الساواة في الحقوق وتقرير المصير.(“ 

والسبب في هذا هو تطور المغاهيم والأفكار الدولية الخاصة بحماية حقوق 
الإنسان حيث ان المشكلة لم تعد مشكلة أقليات وحسب وانما مشكلة ضمان 
وحمايةحقوق الإنسان في كل مكان وزمان بغض النظر عن عرقه أو دينه أو لغته أو 
معتقده وعلى ذلك فإن معالجة حقوق الإنسان وضمانها سوف يحول دون ظهور 
مشكلة الأقليات. هذا بالإضافة إلى الفلسفة الحديثة والتفكير ا معاصر والذي يقوم 
على الأساس الفرد دون أي تمييز جماعة ماء فإذا ما استطاع الجتمع الدولي الحافظة 
على الحقوق الإنسانية ومنع التمييز فإنه بذلك يكون قد حقق للجماعات الختلفة أو 
الأقليات الضمانات الكفيلة باحافظة على وجودها وحماية حقوقها. 


.)٠ه( ميثاق الأم المعحدة المادة‎ )١( 
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وعلى الرغم من هذا فإنه قد ظهر وضع حاص بحماية الأقليات داخل التنظيم 
العا مي. 

حيث ظهر تنظيم متخصص معني بحقوق الأقليات هو «اللجنة الفرعية نع 
التمييزوحمايةالأقليات» والتابعةللجنة الأ المتحدة-حقوق الإنسان. كذلك خص 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في أحد نصوص الأقليات بالذ كر وضمن 
لهم الحق في التمتع بثقافتهاء والحق في الإعلان عن دينها ومارسته» والحق في 
استخدام لغتها'. وقد نصت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان علىإقامةأجهزة 
دولية بمراقبة تنفيذ الدول لتعهداتها التي نصت عايها اتفاقيات حقوق الإنسان. 

وتنقسم الرقابة الدولية على احترام حقوق الإنسان إلى رقابة عالية تمارسهاالأم 
المعحدة من خاد ل الأجهزةالتىأنشأتهالهذاالغرض» ورقابةإقليمية تغارس من خلال 
المنظمات الدولية الإقليميةء اتی عقدت عدةاتفاقيات دوليةلضمان احترام حقوق 
الإنسانء وقد نصت هذه الاتفاقيات على إنشاءأجهزة دولية راقبة احترام حقوق 
الإنسان الواردة فيها. ° 


.)۲۷( انظر فى ذلك: الميثاق للحقوق المدنية والسياسية» المادة رقم‎ )١( 
الشافعى محمد بشيرء أزمة حقوق الإنسان في جنوب أفريقياء مجلة القانون والاقتصاد» العدد‎ )۲( 
.)۳۱ ص ۰۳۹ ص‎ ۰۳( 
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١‏ الرقابة الدولية التي تمارسهاالأمم المتحدة في مجال 
حماية حقو الأقليات : 


تمارس الأم المتحدة هذه الرقابة من خلال العديد من الأجهزة. وتتمثل هذه 
الأجهزة في -لجنة حقوق الإنسان» اللجنة الفرعية لمنع التمييز العنصري وحماية 
الأقليات» نة القضاء على التمييز العنصري. 

أ ججنة حقوق الإنسان : 

في العام ١۹۷١م‏ اعتمدت ال جمعية العامة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
والبروت وكول الاختياري الملحق به»ونص كل من العهد والبروت وكول على تشكيل اللجنة 
المعنية بحقوق الإنسان وعهد إليها بالرقابة على احترام الحقوق المنصوص عايها في العهد. 
وتتألف اللجنة العنية بحقوق الإنسان من ثمانية عشر عضو“ من مواطني الدول الأطراف 
في العهد» وينتخبون لولاية مدتهاأربع سنوات وهم يعملون بصفتهم أعضاء (خبراء) ولیس 
بوصفهم مثلين لدولهم التي رشحتهم. 

الدورالرقابي للجنة حقوق الإنسان : 

تقوم جنة حقوق الإنسان براقبة احترام حقوق الإنسان من خلال وسائل ثلاث هي: 
- التقارير المقدمة من الدول الأطراف: 

حيث تتعهد الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتقدم 
تقارير عن التدابير التي اتخذتها إعمالا للحقوق العترف بها في العهد وعن التقدم 
الحرز في التمتع بهذه الحقوق. 


(۱) منی محمود مصطفی» مرجع سبق ذکره» ص ٦٥‏ . 
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- البلاغات المقدمةمن الدول: 

هذه الوسيلة من الرقابة تدحصر فقط في الدول التي تعلن قبو لها لاختصاص اللجنة 
امعنية بحقوق الإنسان في استلام ودراسة البلاغات التي تنطوي على إدعاء دولة 
طرف د دولة طرف رى خضو ص عدم اترام الدولةالقاجة الرقاءبالالترامات 
التي يرتبها عليها هذا العهد. 

- البلاغات المقدمة من الأفراد: 

يحق لأفراد الأقليةإ رسال شكاوي للجنة العنية بحقوق الإنسان وذلك عندمايكونون 
ضحايا لأي انهاك من جانب إحدى الدول لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. 

ب- اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات : 

في اليوم الثاني من انعقاد مۇتمر سان فرانسيسكوللتوقيع على ميثاق الأم التحدة» 
أوصت اللجنة التحضيرية بأن ينشيء ا مجلس الاقتصادي والاجتماعى حمس مجان 
قن ينها دة فرق الإنسان تحص بحماية الأقليات: وعلى ذلك فزن انجلسن 
الاقتصادي والاجتماعي أنشاً هذه اللجنة بناء على المادة (1۸) من ميثاق الأم 
المتحدة والتي كدت على حق المجلس في إنشاء مجان للشمون الاقتصادية 
و اة لتقرير حقوق الإنسان. وفي أعقاب تأسيس + جنة حقوق الإنسان قام 
الجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتوصية لإنشاء -جنة فرعية من )١۲(‏ خبيرأًزاد 
عددهم إلى )۲٠(‏ تنتخبهم نة حقوق الإنسان بالتشاور مع الأمين العام للأم 
المتحدة» مراعية بذلك التمثيل ال جغرافى» ويعمل أعضاء اللجنة كخبراء وليس 
کم شان لدول هي مع مراعاة آنه لاجم اعا ر اتر من غضولدرلة راحدة 
وظائف اللجنة: 

تعد اللجنةالفرعية لمنع التمييز وحمايةالأقليات جهازاً فرعيا يتبع نة حقوق 
الإنسان» وحددت وظائفها على النحو التالي: 


e 


- إجراء الدراسات وبصفة خاصة على ضوء الإعلان العا مى لقوق الإنسانء 
وتوجيه توصيات إلى نة حقوق الإنسان فيما يتعلق بناهضة الإجراءات 
التمييزيةفى أي مجاليعدانتها كأًلحقوق الإنسانوالحريات الأساسيةء كحماية 
الأقليات العرقية والقومية والدينية واللغوية. 

- أداء أية وظائف أخرى قد يكلفها بها امجلس الاقتصادي والاجتماعي أو ججنة 
حقوق الإنسان.وتنفيذاً لاختصاصها وبتصريح من الجلس الاقتصادي 
والاجتماعى ولجنة حقوق الإنسان» فإن نشاط اللجنة الفرعية انحصر منذ 
إنشاها في: 

إعداد الذراسات :عن ریق اخعیا راسد اع اها كمقر ر اص لا جرا دراس 
في مجال معينء وفقاً لتو جيهات العامة المتعلقةيإعداد هذه الدراسات. وقد 
أفادت هذه الدراسات كثيراً في إعداد وثائق دولية أو صياغة مبادئ عامة في 
مجالات مختلفة فعلى سبيل المخال: فإن الدراسة الأولى التى قامت بها اللجنة 
الفرعية بخصوص التمييز في مجال التعليم» كان لها الأثر الأكبر في إعداد 
اليونسكواتفاقية (منع التمييز في مجال التعلیم) سنة ۰ ٩ ٩‏ ١م»‏ كماأدى نشاط 
اللجنةإلىإعداد(مشروعالمبادئالخاصة با لحرية وعدم التمييزفي مجالالحقوق 
السياسية) والذي أقرته اللجنة الفرعية سنة ١۹1۲‏ م. 
« و كذالقرار مشرو ع المبادئ المتعلقة بالمساواة في إدارة مرفق العدالة) الذي أقرته 
اللجنة الفرعية عام ١۹۷۰‏ م. 

كمابرز دور اللجنةعندماأصدرت دراسة خاصة بحماية حقوق الاقليات 

من خلال انعقاد في دور تهاالرابعة‌والاربعین‌لعام ٩۲‏ ۹ ١م.‏ وأشيرإلى أنالهدف من 

هذاالتقرير هو تطوير سبل التعايش السلمي والتعاون فيما بين اجموعات التي تنتمي 

إلى غافيات ديمة رأة ولف ر يقر قرمية فة من ادود الغا ةالول مسقا 


(١)انظر‏ في ذلك: عزت سعيد السيد» حماية الأقليات في ظل التنظيم الدولي المعاصرء الجلةالمصرية 
للقانون الدولي - عدد رقم )٤۲(‏ عام ٩۱۹۸م.‏ 
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وذات سيادة» والبحث عن حلول أفضل في المستقبل عن طريقة ال لجمع بين 
نهجين هما: توضيح حقوق الاقليات وانطباقهافي مختلف حالات الاقليات» 
ومواءمة اهتمامات الأقليات مع انطباق ساثئر المبادئ الأساسية للنظام القانوني 
الدولي والوطني.(“ 
نظر شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان: تختص اللجنة بدراسة الشكاوي 
المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. وقدتمإسناد هذاالاختصاص ال جديد للجنةمن 
قبل مجلس الاقتصادي والاجتماعی ولجنة حقوق الإنسان وبمقتضى هذا 
الاختصاص» تستطيع اللجنة النظر في ال معلومات العلقة بالانتهاكات ا لخطيرة 
لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. حيث نصت الفقرة الثالثة من القرار رقم 
)۲۳° ١ه‏ ) والموجه من الأم المتحدة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
ولجتتها الفرعية على أنه «سمح المجلس للجنة حقوق الإنسان يإجراء 
دراسةمتعمقة للمواقف التى تشكل انها كات مستمرةوثابتة -حقوق الإإنسان- 
کیرات داك اسا وعد اة س الوا ت رار بای کاری: 
وتقديم تقرير وتوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الاقتصادي والاجتماعي». 
الدورالرقابى للجنة الفرعية: 
في سنة 1۷ ٩۹‏ ١م‏ أصدر اجالس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة(۲٤)‏ القرار 
رقم )١۲٠١(‏ الذي أعطى -جنةحقوق الإنسان واللجنة الفرعية سلطة فحص 
المعلومات المتعلقة بالانتها كات ا لجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى 
جميع لبلدان» وسمح الجلس للجنة أن تجري دراسة شاملةللحالات الي تكشف 
عن نمط ثابت من انتها كات حقوق الإنسان» وأن تقدم للمجلس تقريرا مشفوعا 
بتوصياتها بشأن هذه الحالات. 
الأقليات السبل والوسائل الممكنة لتسهيل المشاكل التي تشمل الأقليات حلا سلمياً وبناء). 
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وفي ٠‏ ۹۷ ١م‏ اعتمد اجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة ۸ القراررقم 
٠١۴۳‏ حول اعتماد إجراءات لمعالجة الرسائل المتعلقة بانعهاك حقوق الإئنسان 
والحريات الأساسيةء ويخول هذاالقرار للجنة الفرعية لنم التمييز وحماية الأقليات 
أن تعين فريقاًعاملامنعدد لايتجاوز حمسة منأعضائهايجتمع مرةواحدةفي كل 
سنة» للنظر في جميع الرسائل الواردة من الامين العام ما في ذلك الردود الواردةمن 
الحكومات» وذلك بهدف استرعاء انتباه اللجنة الفرعية للرسائل» و كذلك الردود 
الواردة من الحكومات إن وجدت» والتي يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من 
الانعها كات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية» على أن تحيط اللجنة 
الفرعية جنة حقوق الإنسان بالحالات التي تكشف عن نمط ثابت لانتهاك الحريات 
الأساسية» وللجنة حقوق الإنسان أن تقدم توصيات للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي بخصوص هذه الانتها كات . وعلى اللجنة الفرعية اتخاذ الإجراءات 
الملائمة فى حالة ما إذا كانت الرسائل الواردة مقبولة شكلاً. 
ويشترط لقبول هذه الرسائل قواعد الشروط التالية: 
- عدم تعارض هدف الرسالة مع المبادئالواردةفي الميثاق»أوالإعلان العا مي لحقوق 
الإنسان» أو أيةصكوك أخرى واجبة التطبيق في ميدان حقوق الإنسان. 
- يجب أن يكون هناك أأسس معقولة للاعتقاد بأن الرسالةتكشف عن مط ثابت من 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الاأساسية. 
- يجب أن تذ كر بوضوح هوية صاحب الرسالة (فرد» جماعة» منظمة) ولا تقبل 
لرسائل الجهولة اللصدر. 
- يجب أن تتضمن الرسالة وصفاًللحقائقء وأنتبين الغرض منهاء وا حقوق التي تم 
انتھاکها. 
- ألا تكون لغة الرسالة نابيةء وألا تتضمن إشارات مهينة إلىالدولة المقدمة 


ضدهاالشکوی. 
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ج ألاتكون دوافع الرسالة سياسية واضحة. 

- عدم ارتكاز الرسائل على تقارير نشرتها وسائل الإعلام. 
- استنفاذ وسائل الانصاف احلية. 
- تقد الرسالة خلال فترة زمنية مناسبة من استنفاذ وسائل الانصاف الحاية. 
إذاماتبين للجنة أن الرسالة مستوفية للشروط السابقةء فإنهاتقوم ببحث انتها كات 
حقوق الإأنسان الواردة فيهاثم ترفع تقريرا بتوصياتهاإلى -جنة حقوق الإنسان والتي 
لها بدورها رفع توصياتها بذات الشأن إلى انجلس» تقدم توصيات للمجاس .^ 

ج - ل جنة القضاء على التمييز العنصري 

عام ٩1‏ ١م‏ أقرت ا جمعية العامة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري وبدأ نفاذ الاتفاقية في سنة ٦۹‏ ۹١م.‏ ونصت الاتفاقية الدولية 
للقضاء على جميع شكال التمييز العنصري على إنشاء حجنة القضاء على التمييز 
العنصري» وعهدت إليها بمهمة الرقابة على احترام الحقوق المنصوص عايها في 
الاتفاقية. وتتكون اللجنةمنثمانيةعشرعضوا تنتخبهم الدولالأطراف بالاقتراع 
السري ويعملون بصفتهم الشخصية. 

وسال الرقابة: 

تمارس اللجنة الوسائل الرقابية عبر الوسائل التالية:“ 

- التقارير المقدمة من الدول الأطراف: 

وذلك من خلال تعهد الدول الاطراف في الاتفاقية بأن تقدمإلى اللجنة تقريرأعن 
التدابير المشريعية أو القضائيةءوالتي تخل إعمالاًلأحكام هذه الاتفاقية. 

- البلاغات المقدمة من الدول: 

إذااعتبرت دولة طرف أن دولة طرف أحرى لا تضع أحكام الاتفاقية الدولية 


(۱) منی محمود مصطفی» مرجع سبق ذ کره» عزت سعید السید» مرجع سبق ذ کره» وائل علام» مرجع سبق ذ کره. 
(۲) وائل علام» مرجع سبق ذ کره» ص ۲٣۷‏ . 
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للقضاءعلى جميع شكال التمييز العنصري موضع التنفيذ» كان لهاأن تلفت نظر 
جنة القضاء على التمييز العنصري إلى ذلك. لتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة. 
- الشكاوي المقدمة من الأفراد والجماعات: 

يجوزللجنة استلام الرسائل من الأفراد وا جماعات الداخلة في ولايةأي من‌الدول 
الأطراف في |الاتفاقيةالدولية لمنع التمييز العنصري والتي تقبل باخحتصاص اللجنة في 
استلام هذه الرسائل. وتقوم اللجنة بفحص هذه الرسائل التي يدعى مقدموهاأنهم 
ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية. 
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٣-الرقابة‏ الدولية الإقليمية على احترام حقو الأقليات : 


كثيراً ما تدفع عوامل ال جوار ال جغرافي والتقارب الحضاري والثقافي والديني 
الخ.... بالجماعات الدوليةالإقليمية لإبرام اتفاقيات خاصة بحماية ما مواطنيهامن 
حقوق إنسانية وحريات أساسية. و كأن هذه ا جماعات لم تكتف با تحقق على 
الصعيد العالمى من هذه الاتفاقيات» فذهبت تدعمها وتعضدها باتفاقيات ذات 
طابعقليمي .وإذا كان البعض من هذه ا جماعات الإقليميةقدأفلح في إخر اڄوثائقه 
القانونية مهيز الوجود» فإن البعض الا حر لايزاليتعثرفي سبيلإدراكهذاالهدف .© 
ولعل من أهم الوثائق الدولية التي فلحت ا جماعات الإقليمية في إخراجهاإلى حيز 
الوجود: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» 
اليثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. 

أ- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان : 

ترجع الفكرة المعاصرة لتقنين حقوق الإنسانإلى الدول الأوروبية. و كانت هناك 
وثائق عديدةتكفل حقوق الإنسان وحرياته الاأساسية منذ القدم» مثل مبادئ العهد 
الأعظم الإنجليزي 12٠2 0۲٤2(‏ )التي صدرت عام ٥‏ ملتمکن‌الشعب 
الإنجليزي في احافظة على حقوقه من تعسف سلطان الملك. وكذلك وثيقة حقوق 
الإنسان التي أصدرتها الثورة الفرنسية عام ١۷۸٩‏ م» لت كد حق الأفراد جميعاًفي 
الحرية والمساواة ولتلبت فساد نظرية الحق الإلهي للملوك. 

ومن هذه الأفكار أرادت الدول الأوروبية أن تؤ كد على تراثها الحضاري في 
مجال حقوق الإنسان بالتوقیع على میثاق مجلس اوروبافي ٥‏ مایو ٩ > ٩‏ ١م»‏ والتي 


)١(‏ حسام أحمد محمد هنداوي»القانون الدولي العام وحماية الحريات الشخصية (القاهرة: دار 
النهضة العربية «بدون تاریخ))» ص £ 
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حرصت على الإشارة للإعلان العا مى لحقوق الإنسان فى ديباجةالميثاق. ودخلت 
الدول الأوروبية. 

ولعل من أبرز نصوص الاتفاقية الأ كثر دلالة في مجال حماية الأقليات المادة ١ ٤‏ 
التي تنص على أن «التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها ينبغي أن يكون مضمونا 
دون أي تمييز مؤسس بصفة خحاصة على ال جنس أو الأ صل أو اللون أو اللغةأو الديانة 
أوالآراء السياسية أو أيةآراء أحرى» أوالأصل القومى أوالاجتماعى»أوالانتماءإلى 
ولتنفيذأحكام الاتفاقية تم تكويناللجنةالأوروبية لحقوق الإنسان» والحكمةالأوروبية 
لحقوق الإنسان. وحق اللجوءإلى اللجنة مكفول لكل من‌الدول الأطراف فى الاتفاقيةء 
والأشخاص الطبيعيين والهيئات غير الحكومية» ولأي جماعةمن الأفراد. 

ب -الاتفاقية الدولية الأمريكية لحقوق الإنسان : 

منذ المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية والمنعقد في ۳۰ ابریل سنة ٤۸‏ ۹ ١م»‏ 
والدو لالأعضاءفي منظمة‌الدولالأمر يكية تسعى لوضعمباد ئ ثابتة-حمايةاحترام 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. حيث تم التوقيع على ميثاق بوجوتاوالذي دحل 
حيز النفاذ سنة ١۹ ١١‏ . ولا يشير الميثاق إلى الأقليات صراحة وإن كان قد نص 
على العديد من المبادئ المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 

ولقد قامت المنظمة يإصدار الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان مۇ كداً 
أن كل الأشخاص متساوون أمام القانون ويخضعون للواجبات والحقوق التي نص 
علي هاا لإعلان دون تمييز. وفي ۲۲ نوفمبرسنة ١ ٩ ٦ ٩‏ مقامت المنظمة يإقرارالاتفاقية 


)١(‏ انظر فى ذلك: ميثاق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيةء المادة 
۰09 
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الدوليةالأمريكية لحقوق الإنسان والتي دخلت حيزالنفاذفي عام ۹۷۸ ١م.‏ وت كد 
الاتفاقية على مبدأ عدم التمييز والمساواة أمام القانون»والحق فى حماية متساوية. 
وإذا كانت الاتفاقية لم تتعرض إلى الأقليات مر احق فان آفرادها سرف 
يستفيدون من هذه الحقوق بصفتهم الفردية لا بصفتهم ا لجماعية.(^ 

الدور الرقابي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: 

للرقابة على تنفيذ بنود الاتفاقية تم إنشاء اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسانء 
واحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

وتتكون اللجنةالأمريكية لحقوق الإنسان من سبعةأعضاءيتم انتخابهم عن طريق 
ا لجمعية العامة لنظمة الدول الأمريكية دة أربع سنوات. 

ويجوزلأفرادالأقليات» و كذلك للجمعيات المعنية بشؤون الأقليات أنيرفعواإلى 
اللجنة الأمريكية شكاوي وعرائض تنعلق بانتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقيةء 
على أن تكون هذه الشكاوي مستوفية لبعض الشروط الموضوعية. 

وتتكون الحكمة الأمريكية من سبعة قضاة من مواطني الدول الأعضاء وينتخب قضاة 
احكمة بالاقتراع السري” بالأغلبية ا مطلقة لأصوات الدول الأطراف في الاتفاقيةء وتكون 
ولاية قضاة احكمة لمدة ست سنوات ويمكن انتخابهم مرة واحدة فقط. 

الدور الرقابي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: 

الدول الأعضاء واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هم أصحاب الحق في رفع 
القضاياالمتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان للفصل فيها. وللمحكمة أن تحكم بتعويض 
الأضرار التي قد تلحق بالفرد نتيجة لانتهاك حقوقه» ولهاأن تحكم يإصلاح الوضع 
السيئ الذي سبب انتها كأ لهذه الحقوق» إذا كان ذلك ممكنا. 


.)۲ ٤( المادة‎ )١/١( انظر في ذلك: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» المادة‎ )١( 
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ج-الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان : 

لم تغفل منظمة الوحدةالافريقية عند قیامها في ۲٢‏ مایو ۳٦۹٠م‏ الاهتمام 
با لمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. حيث نصت الفقرةالأولى من ديباجةالميثاق على 
أنه «اقتناعاً منا بأن حق جميع الشعوب في البت في مصيرهاإنما هو حق لا يكن 
لتفريط فيه). اضافت الفقرة الثانية «وتقريراً منا بأن الحريةوالمساواة 
والعدالةوالكرامة»هى أهداف أساسية لا غنى عنها لتحقيق الآمال المشروعة 
لشعوب أفريقيا). ونصت الفقرة الثامنة من الديباجة على «.... ميثاق الأم التحدة 
والإعلان العا مي لحقوق الإنسان الذين ن ؤ كد هنا من جديد التزامنا ما تضمناه من 
مبادئ» یهیعان اساسا متيناً لتعاون سلمي مشمر بین دولنام.(٩‏ 

لقد قاد هذا الاهتمام بحقوق الإنسان منظمةالوحدةالأفريقية إلى توقيع الميثاق 
الأفريقي حقوق الإنسان والشعوب والذي طرحللتو قيع عليه في قمة نير وبي في سنة 
١‏ م. ولم يشر الميثاق صراحة إلى حقوق الأقليات» إلا أنه اقر بضرورة احترام 
مبدأعدم التمييز الذي تستفيد منه بطبيعة ا حال الأقليات الوطنيةفي الدولالأعضاء. 
الرقابة الدولية في الميغاق: 

نص اليثاق على إنشاء-إجنة افريقية لحقوق الإنسان والشعوب» وتتكون اللجنةمن 
أحدعشرعضوأًيختارون من بين الشخصيات الافريقيةذات الكفاءةفي هذاامجال» 
ويتم اتتخابهم من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية. ”> 

وللدول الأطراف فى اليثاق إخحطار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 
عن أيةانتها كات لأحكام اليثاق» لتتخذ اللجنة الإجر اعات اللازمةء ويحققللأفراد 
والمنظمات اللجوء إلى اللجنة في حالة اندهاك إحدى الدول الأطراف ق من 
الحقوق التي يكفلها الميثاق الأفريقي. 


)١(‏ انظر في ذلك: ديباجةمنظمة‌الدول الأفريقية. 
(۲) منی محمود مصطفی» مرجع سبق ذ کره» ص ۱۷ ا 
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بخ ات که 

ييكن للمتتبع لهذه الدراسة أن يلاحظ مدى اهتمام القانون الدولي بمسألة 
حمايةحقوق الأقليات. ويمكنإرجاع هذا الاهتمام إلى الخصائص الخاصة التي 
تتمتع بها الأقليات وتيزها عن بقية أفراد الشعب ومن ثم محاولة الحفاظ عليها 
بشتى الوسائل» الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور المشا كل وازدياد الصراع بين هذه 
الأقليات من ناحيةوباقى أفراد الشعب من ناحية أخرى» وخاصة إذا ما تعرضت 
الأقليات إلى محاولات قسرية لإدماجها في الجعمع والقضاء على ما لها من 
خصائص خاصة. ولا يخفى على فطنة القارئ أن مثل هذا الوضع قد يؤدي 
إلىتعريض السلم والأمن الدوليين للخطرء إذا ما تدخلت دول أخرى لمساعدة 
الأقليات التي تماثلها في الدين أو اللغة أو العرق الخ.... ضد الدول التي تقيم في 
كنفها هذه الاقليات. 

ويكسب الموضو ع أهمية بالغةإذاماأدر كناأنه قل أن توجد دولةمن‌الدول ينحدر 
جميع سكانها من عرق واحد ويدينون بدين واحد ويتحدثون بلغةواحدةالخ.... 
ونما الغالب ان توجد فى الدولة طوائف سكانية تختلف من ناحية العرق أو اللغة أو 
الدين الخ... إلى غيرما ييز باقي أفراد الشعب. فمشكلة الاقليات إذن مشكلة تميز 
معظم الدول أعضاء ا جماعة الدولية. ويتحقق ذلك مع سنة الله سبحانه وتعالى في 
الكون» إذ شاءت إرادته ان يخلق البشر شعوباً وقبائل ليتعارفوا «وجعلنا كم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أ كرمكم عند الله أتقاكم). 

لهذا جاء اللإسلام وقبل القوانين الدولية المعاصرة بنظام قانونى متكامل يكفل 
حماية الإنسان وا جماعات الإنسانية الختلفة عن باقي أفراد الق حرية العيش 
بسلام. الأمر الذي يدعوإلى تضافر جهود علمائنالشرح وبيان وتقنين تلك الأنظمة 
خاصة وأن هناك تقصيراملحوظامن فقهائنا بعكس ماذهب إليه العالم الغربي الذي 
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استطاع أن يقغن كثيراً من المسائل التعلقة بهذا الموضوع على الرغم من عدم وجود 
نظام إلهي ثابت ينطلقون منه. 

لقد بدأ تعامل الجعمع الدولي مع مشكلة الأقليات منذ القرن الثامن عشر حيث 
درجت الدول الأوروبية على إبرام اتفاقيات دولية مع بعض الدول غير المسيحية 
لحماية الأقليات المسيحية التي تقيم بتلك الدول. أكثر من ذلك فإن الدول 
الأوروبية لم تجد بدا من التدحل عسكرياً لحماية بعض الأقليات الدينية ا لمو جود في 
بعض الدول غير الاوروبية (كتدخحل فرنسا لحماية الاقلية المارونية بسبب ما 
تعرضت له من مجازر على يدي الدروز في لبنان). 

لقد شهد نظام حماية الأقليات تطوراً هاما مع إنشاء عصبة الأم» حيث افسح 
عهد العصبة حيزاللنص على حماية حقوق الأقليات. بل ان العصبة قد جعلت من 
ضمن شروط الانضمام إليها - بالنسبة لبعض الدول - ضرورة إصدار إعلانات 
تؤ كد من خلالها التزامها باحترام حقوق الأقليات الموجودة بها. 

لم يشا واضعو ميثاق الأم المتتحدة عام ٤ ٥‏ ۹١م‏ الإبقاء على النظام الذي كان 
قائمافي عهد عصبة الأم» وانما اتجهواصوب إلزام الدول الأعضاءفي المنظمة بتعزيز 
احترام حقوق الإنسان بصفة عامة» والتي يدخل من ضمنها بطبيعة الحال احترام 
حقوق الأقليات. 

وتتعدد حقوق الأقليات وتتباين تباينا كبيرا. فهناك الحقوق الفردية التي يتمتع بها 
أفراد الأقلية تماما كما يتمتع بها أفراد الأغلبية السكانية في الدولة التي تقيم بها 
الأقلية كا لىق في الحياة والحق في حرية الرأي والتعبير وهناك الحقوق ام جماعية التي 
تستهدف من خلالها الأقلية المحافظةعلى هويتها ومالها من خصائص 
خجاف رة اق في ترت راصن وا لق فن الود راق في مج .٠اخ‏ 

ويستهدف التنظيم الدولي المعاصر حماية حقوق الأقليات من خلال إنشاء 
المنظمات الدولية التي يزخر بها عالنا العاصر كالأم المححدة ومجلس أوروبا 


-61- 


ومنظمة الدول الامريكية الخ... وتقوم هذه المنظمات بحماية حقوق الأقليات من 
خلال النص فى مواثيقها المنشأًة لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة. 

وتضطلم أجهزة هذه النظمات بدور بالغ في إرساء دعائم نظام حماية حقوق 
الأقليات. فمن ذلك - على سبيل الخال - ان أجهزة الأم المححدة الرئيسية تلعب 
دورا هاما في هذا لجال وأكثر من ذلك فإن الأ المتحدة قد أنشأت -جنةخاصة 
لحماية حقوق الإنسان «اللجنة المعنية بحمايةحقوق الإنسان). وقد تفرع عن هذه 
اللجنة جنة فرعية تعنى بعال جة المسائل الخاصة بنع التمييز العنصري وحماية 
الحقوق» والتي تسمى «اللجنةالفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات» وبالرغم من 
أهمية الدور الذي تقوم به هذه المنظمات في حمايةحقوق الأقليات» فمن الهم 
التاأ كيد على إدراك هذا الهدف لا يكن أن يتحقق بمجرد النص على هذه الحقوق في 
المواثيق والوثائق الدوليةء وانما يتعين ان تخرج هذه النصوص إلى حيز الواقع عن 
طريق تطبيقها وا لحض على مارستها من قبل الدول والمنظمات الدولية بالشكل 
الذي لا يتعين مخالفة أوالاعتداء على القواعد العامة التي تلترم بها الدولة التي تقيم 
به الأقلية. ان من شأن ذلك التوفيق بين مصالح الأقلية في الحافظة على هويتها 
وخصائصها الخاصة وبين الحافظة على القواعد والتوجهات العامة التى تلتزم بها 
الدولة التي تقيم بها تلك الأقليات. 
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